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 بسم ا الرحمن الرحيم

 :  
 آله و على )،( على صفوة الخلق وحبيب الحق محمدة و سلاما الحمد  رب العالمين وصلا

   .رارالأطهار وصحبه الأب

  ،،وبعد

عظمة اللغة كلما تبحر الإنسان في علوم العربیة وازداد ثقافة و تأملا أدرك 

الحكیم إلا أن  علیمذلك الكتاب العظیم الذي لم یشأ ال ،لغة القرآن الكریم ،العربیة

یدرك كما  ،بهذه المنزلة الرفیعة شرفا وعزةلتلك اللغة فطوبى  ،یتنزل بهذه اللغة

وتحملوا  ،عظماء حملوا على عواتقهم عبء تقعیدها افر لعلماءالمتأمل الجهد الو 

وإن كان ذلك بعد طول  ،غایتهموبلغوا  ،أخلصوا لمهمتهم وقدمشقة تقییدها 

فطوبى لأولئك العلماء الأجلاء الذین تشرفوا بهذه النسبة خدمة واعتزازا  ،عناء

فسلكوا  ،یة التقعیدبتكروا طرقا ومناهج تساعدهم في عملاوقد  ،بلغة القرآن الكریم

وكان من جراء انتهاجهم الأخیر أن  ،ومنهج العقل ،منهجین هما : منهج النقل

وقد كان للفرضیة في هذا المنهج أثر كبیر في النحو  ،اعتمدوا على الاجتهاد

وإیمانا بفائدة مثل هذه  ،إذ إنها تعد مرتكزا هاما من مرتكزات هذا المنهج ،العربي

المعمول بین الالتزام موضوع البحث الموسوم بـ : الدراسة كان اختیار 

  .بالفرضیة والخروج عنها 

على معنیین لغویین من معاني الفرض، الأول  )الفرضیة(دلالة كلمة  لا شك أنو 

 ،و الثاني الذي یعطي دلالة المصطلح العامة المتمثل بالتقدیر ،المتمثل بالوجوب

لقاعدة النحویة من حیث إطلاقها وعلى أساس هذین المعنیین فإنها تتعلق با

كما تتعلق بما یترتب على هذا الوجوب  ،واجبة على جمیع أجزاء الظاهرة اللغویة

 ،من طرائق نحویة قائمة على مبدأ الفرض ساعدت على توطید القاعدة النحویة
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ومن هنا تنبثق دلالة الفرض  ،وفرض سلطانها على جمیع أجزاء الظاهرة اللغویة

   .لة بالتقدیر في أوعیة هذه الطرائقالأخرى المتمث

فـي النحـو العربـي مـن  لفرضـیةوالواقع أنه لم یرد في بحوث المحدثین النظر إلى ا

كانـــت نظـــرتهم إلـــى الافتـــراض شـــذرات تـــرد فـــي هـــذا  إنمـــا ،هـــذه الوجهـــة الخاصـــة

ولاســـیما البحـــوث التـــي تعـــالج مـــنهج الـــرأي والاجتهـــاد فـــي النحـــو  ،البحـــث أو ذاك

   .العربي

  

ــــدلا مــــن كلمــــة  )الفرضــــیة(قــــد آثــــرت كلمــــة و  ــــه ؛ نظــــرا  )الافتــــراض(ب لمــــا یوحی

مــــا دام المــــراد مــــن و  المصــــطلح عمومــــا مــــن دلالات كأنهــــا غریبــــة عــــن النحــــو

  الفرضیة هو معنى 

والنحـو  ،طّراد لفظة المصطلح فـي جملـه مـن العلـوملا و كذلك  ،الوجوب والتقدیر

والبحــث محاولــة لإبــراز مــواطن  ،العربــي لــم یكــن خلــوا مــن دلالــة هــذا المصــطلح

وبیــان مــدى تأثیرهــا فــي الأحكــام  ،وإیضــاح طبیعتهــا ،الفرضــیة فــي النحــو العربــي

كبیـر  –كمـا أتصـوره  –والبحـث فـي هـذا الجانـب  ،خاصـة فـي المعمـولات النحویة

االله  ةبمشـیئ  -لا یستوعب في بحث واحد بل یحتاج إلى عدد من الأبحاث أتـابع 

  ٠دراستها   -تعالى 

تعریـــف  تحـــدثت فـــي المقدمـــة علـــى ،فصـــول ثلاثـــةوقـــد تضـــمن البحـــث مقدمـــة و  

 ،وأنواعهـا ،كتـب النحـاة و  ،فـي المعـاجم العربیـة –أعني مـادة فـرض  – الفرضیة

   .وأسباب نشأتها ،والعلامات الدالة علیها

  :  التالي  فقد جاءت على النحو الثلاثة البحثأما فصول 

  ٠المعمول من حیث التعریف والتنكیر فیهدراسة تناولت ال : الفصل الأول

  ٠ البنیة الشكلیةتناولت الدراسة فیه المعمول من حیث و الفصل الثاني :  
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   ،الإعراب والبناءتناولت الدراسة فیه المعمول من حیث و  الفصل الثالث :

ثــم خاتمــة تحــدثت فیهــا عــن أهــم ، و دعمنــا كــل ذلــك بــبعض النمــاذج المدروســة 

  ٠ثم فهارس عامة  ،البحث إلیها من خلال  الدراسة النتائج التي توصل

وبعد فهذه دراسة نحویة بفكر جدید و منهج یجمع بین التأمل و الوصـف      

و لا أدعـــي أن العمـــل جدیـــدا فـــي مادتـــه بـــل هـــو غرفـــة مـــن مناهـــل   ،والتطبیـــق

و تأمــل فــي تراثنــا  ،الأقــدمین و اســتفادة مــن بعــض الأبحــاث الحدیثــة و المعاصــرة

  ٠ النحوي

 و ما توفيقي إلا باالله عليه توكلت و إليه أنيب ؛؛؛

     

ا   / د  

 م ٢٠١٣/ ٥/ ١١هـ الموافق ١٤٣٤غرة رجب 
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 :  
قبــل أن نتنــاول القضــیة بالبحــث و الدراســة فإنــه ینبغــي علینــا أن نمهــد لهــا و ذلــك 

ثــم  ،و دلالـة ذلــك اللفـظ فـي كتـب المعـاجم العربیـة ،بالحـدیث عـن مفهـوم الفرضـیة

و مـــا یتعلـــق بـــذلك مـــن علامـــات تعـــین   ،نتبعهـــا بالحـــدیث عنهـــا فـــي كتـــب النحـــاة

 فنقول :  ،و كذلك أسباب نشأتها ،وجودها
: ا ا  ا  : أو  

  

فرضــــت الشــــيء أفرضــــه فرضــــا وفرّضــــته للتكثیــــر : (جــــاء فــــي اللســــان (  

التـي أمـر  ،ائض االله : حدودهوفر  ،والاسم الفریضة ،.. وافترضه : كفرضه.أوجبته

 ،..والفــرض مــا أوجبــه االله عــز وجــل.وكــذلك الفــرائض بــالمیراث ،بهــا ونهــى عنهــا

وافتــــرض أي  ،وفــــرض االله علینــــا كــــذا وكــــذا ،ســــمي بــــذلك لان لــــه معــــالم وحــــدودا

     ٠أي أوجبه على نفسه بإحرامه  ،))فمن فرض فيهن الحج(وقوله عز وجل ( ،أوجب

وكـــــــــل واجـــــــــب مؤقـــــــــت فهـــــــــو  ،التوقیـــــــــتوقـــــــــال ابـــــــــن عرفـــــــــة الفـــــــــرض   

یقـال مـا أعطـاني فرضـا ولا  ،..والفـرض : الهبـة...وأصـل الفـرض القطـع.مفروض

ــــــدر .قرضــــــا ــــــى إنســــــان بق .. والفــــــرض مصــــــدر كــــــل شــــــيء تفرضــــــه فتوجبــــــه عل

   .)١())...معلوم

والفــرض : الحــز  ،یقــال فرضــت الخشــبة ،الفــرض : الحــز فــي الشــيء(و(  

رض الثقب في الزند في الموضع الذي یقـدح والف ،في سیة القوس حیث یقع الوتر

   . )٢())والمفرض : الحدیدة التي یحز بها ،منه

                                                           

     .١٩٧قرة : والآیة من سورة الب ،٢٠٣ـ  ٢٠٢/  ٧لسان العرب (فرض) :  )١(

   .٧١٦/  ٣:  )فرض(مجمل اللغة  )٢(
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أمــا  ،)١())هــو فــي اللغــة التقــدیر(وذكــره الجرجــاني فــي تعریفاتــه إذ قــال : (  

وهــو  ،فـي المعجمـات الحدیثـة فنجـد معنـى آخــر للفـرض یضـاف للمعـاني المتقدمـة

   )٢())أو حل مسألةفكرة یؤخذ بها في البرهنة على قضیة : ((

  

  :م  :  ا (*) اة
لعـــل إطـــلاق مصــــطلح (الفرضـــیة) فـــي النحــــو العربـــي، یقـــدح فــــي الأذهـــان عــــدة 

  تساؤلات. كأن نتساءل: ما صلة مصطلح الفرضیة بالنحو العربي؟! 

 وإن كانت هناك صلة تربط (الفرضیة) بالنحو ؛ فمـا دلالـة هـذه الفرضـیة فـي علـم

وكـل  ؟وإن كانت لها دلالة معینة، أهـي متنوعـة، أم تتصـف بصـفة الثبـات ؟النحو

هذه التساؤلات بحاجة إلى إجابات دقیقة، وواضحة ومدعمة بالحجة والـدلیل الـذي 

  یؤید صحتها. 

لابد أن أشیر ابتداء إلى أن مصطلح (الفرضیة) لیس من مصطلحات النحو إنمـا 

اقـع أن مفهـوم مصـطلح (الفرضـیة) فـي النحـو هو مقتبس من العلـوم الأخـرى. والو 

قد لا یخرج كثیرا عن مفهوم المفردة اللغوي، من حیـث الوجـوب والتقـدیر. فلـم یـرد 

فــي كتــب الســالفین هــذا المصــطلح صــراحة. لكــن وردت مــادة (فــرض) فــي بعــض 

هــ)  ٣٩٢الأماكن القلیلة النادرة، كمـا جـاء فـي الخصـائص، إذ عقـد ابـن جنـي (ت

ان (فـــي المســـتحیل، وصــحة قیـــاس الفـــروع علـــى فســـاد الأصـــول)، بابــا تحـــت عنـــو 

وكان ینبه إلى أن قیاس الفروع قد یكـون صـحیحا علـى أصـول فاسـدة، وبـادر فـي 

إیضاح فكرته بتقدیم بعض الأمثلة الحسـابیة، إذ قـال: ((إذا فرضـت أن سـبعة فـي 

ول: فجوابـه أن تقـ ؟خمسة أربعـون فكـم یجـب أن یكـون علـى هـذا ثمانیـة فـي ثلاثـة

                                                           

   .١١١التعریفات (فرض) :  )١(

   .٢٣٥/  ٢والصحاح في اللغة والعلوم :  ،٤٦٧المعجم الوجیز (فرض) :  )٢(

بما أن المادة اللغویة المشتقة منها هذه اللفظة هي مـادة (ف، ر، ض) ومـن معانیهـا التـي ) *(

التقـدیر) ؛ لـذا فإنهـا قـد تـرد أثنـاء الكتابـة بألفـاظ أخـرى جاءت فـي كتـب اللغـة (الوجـوب، و 

  من المادة اللغویة نفسها كـ (الفرض، والافتراض).
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أن تزیــد علــى الأربعــة  -علــى الاختصــار –ســبعة وعشــرون وثلاثــة أســباع. وبابــه 

والعشــرین ســبعها، وهــو ثلاثــة وثلاثــة أســباع ؛ كمــا زدت علــى الخمســة والثلاثــین 

حتــى صــارت: أربعــین... وكــذلك لــو كــان نصــف المائــة  –وهــو خمســة  –ســبعها 

المائة ستین لكـان  أربعین لكان نصف الثلاثین اثني عشر. وكذلك لو كان نصف

، فهـــو یخـــرج بنتـــائج صـــائبة انطلاقـــا مـــن أســـس )١(نصـــف الثلاثـــین ثمانیـــة عشـــر)

مفترضة خاطئـة ثـم یتـرك أمثلـة الحسـاب منـتقلا إلـى أمثلـة الفقـه، بقولـه: ((وكـذلك 

طریق الفرائض أیضا ؛ ألا تراه لو قال: مات رجل، وخلف ابنا وثـلاث عشـرة بنتـا 

  ا خلفه المتوفى، كم یجب أن یصیب الجماعة؟ فأصاب الواحدة ثلاثة أرباع م

فالجواب أنه یصیب جمیع الورثة مثل ما خلفه المتوفى إحدى عشرة مرة وربعـا... 

فهذه كلها ونحوه من غیر ما ذكرنا، أجوبة صحیحة، على أصول فاسـدة... وإنمـا 

الغــــرض فــــي هــــذا  ونحــــوه التــــدرب بــــه، والارتیــــاض بالصــــنعة فیــــه وســــتراه بــــإذن 

، ثم بدأ بعرض أمثلة اللغة، بقوله: (وأمـا صـحة قیـاس الفـروع، علـى فسـاد )٢(االله))

الأصــول، فكــأن یقــول لــك قائــل: لــو كانــت الناقــة مــن لفــظ (القنــو) مــا كــان یكــون 

فجوابه أن تقول: علفة وذلك أن النون عـین والألـف منقلبـة عـن  ؟مثالها من الفعل

نــو مشــتقا مــن لفــظ الناقــة لكـــان واو، والــواو لام القنــو، والقــاف فــاؤه. ولــو كـــان الق

، )٣(مثالــه لفــع. فهــذان أصــلان فاســدان، والقیــاس علیهمــا آو بــالفرعین إلیهمــا...))

  ویذكر بعد ذلك مجموعة من الأمثلة على النسق نفسه. 

یتبــین لنــا مــن خــلال هــذه الأمثلــة، أن معنــى (الفــرض) الــذي ابتــدأ بــه ابــن جنــي 

ـــى تقـــدی ـــو فرضـــت) یـــدل عل ـــه: (ل ر أشـــیاء لا وجـــود لهـــا فـــي الواقـــع، حدیثـــه، بقول

والنتــائج المتحصــلة منهـــا تكــون صــادقة قیاســـا مــع الفــرض نفســـه، فــي حــین أنهـــا 

تكـــون كاذبـــة قیاســـا مـــع الواقـــع المعقـــول. والحقیقـــة أن هـــذه الطریقـــة فـــي معالجـــة 

قضایا اللغة لیست بالغریبة، ولاسیما إن كانت صادرة من عالم كـابن جنـي، الـذي 

                                                           

  . ٣/٣٣٢)  الخصائص: ١(

  . ٣/٣٣٣)  الخصائص: ٢(

  . ٣/٣٤٢)  المصدر نفسه: ٣(
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سـألة واحـدة مـن القیـاس أنبـل، وأنبـه مـن كتـاب لغـة عنـد عیـون كان یقـول: ((إن م

هـــ) الــذي كــان یعظــم القیــاس ٣٤٦، وهــو تلمیــذ أبــي علــي الفارســي (ت )١(النــاس))

ـــــي واحـــــدة مـــــن  ـــــي خمســـــین مســـــألة فـــــي اللغـــــة ولا أخطـــــئ ف ـــــه: ((أخطـــــئ ف بقول

. وهـــذا دلیـــل علـــى المنـــاخ الفكـــري العـــام الـــذي كـــان یســـود الدراســـات )٢(القیـــاس))

ویة آنذاك ؛ إذ جعل النحویون المـنهج العقلـي الآلـة الأساسـیة التـي تنـداح فـي النح

  فلكها العناصر الرئیسة لهذه الدراسات. 

ولكن الدرس النحوي عرف الفرضیات قدیما قبل عصر أبي علي وابن جنـي، فقـد 

شخصـــت هـــذه الظـــاهرة منـــذ الفجـــر الأول لبزوغـــه، عنـــد نحـــاة مرحلتـــي التأســـیس 

هـــ)، ١٥٤هـــ)، وأبــي عمــرو بــن العــلاء (ت ١١٧لحضــرمي (ت والنضــج أمثــال، ا

هــــ)، والخلیـــل (ت ١٨٢هــــ)، ویـــونس بـــن حبیـــب (ت ١٤٩وعیســـى بـــن عمـــر (ت 

هـــــ). والواقــــع أن النحــــویین لــــم یؤسســــوا لمصــــطلح ١٨٠هـــــ)، وســــیبویه (ت ١٧٠

(الفرضیة) ولم یصرحوا بهذه اللفظة في معالجاتهم لتراكیب اللغة، على الرغم مـن 

لفرضـــیة مـــن الوجهـــة العامـــة، بوصـــفها أمـــرا ظنیـــا احتمالیـــا قائمـــا علـــى أن فكـــرة ا

الصــورة والخیــال، مــن منطلــق الاجتهــاد فــي ابتكــار المفــردات، والتراكیــب اللغویــة، 

وإیجـــــاد حلـــــول التوجیـــــه المناســـــبة لهـــــا، أو الاجتهـــــاد فـــــي دعـــــم القاعـــــدة النحویـــــة 

ة ؛ غیــر أنهــا بــدأت وإســنادها، فكــرة متأصــلة فــي الــدرس النحــوي منــذ بدایــة النشــأ

  یسیرة، ثم أخذت تدخل في 

حیز التعقید شیئا فشیئا. ((وقد لجأ النحاة القدماء إلى الافتراض فـي بحثـین مـن   

بحـــوث النحـــو خاصـــة همـــا: الممنـــوع مـــن الصـــرف، والتصـــغیر، ثـــم جـــاء الخلیـــل 

ا ، وقد عقد سیبویه في الكتاب بابا تحت عنوان ((مـ)٣(وسیبویه فزادا فیه وأغنیاه))

، وذكر فیه ما افترض النحویون مـن )٤(ینصرف من الأفعال إذا سمیت به رجلا))

أســـماء مســــتعارة مــــن ألفــــاظ وأوزان الأفعــــال كقولــــه: (إن ســــمیت رجــــلا ضــــرب أو 

                                                           

  . ٢/٩٠)  المصدر نفسه: ١(

  )  المصدر نفسه والجزء والصفحة. ٢(

  . ١/٢٣٤العربي:  )  المفصل في تاریخ النحو٣(

  . ٣/٢٠٦)  ینظر الكتاب: هارون: ٤(
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ضــــرب أو ضــــورب لــــم تصــــرف. فأمــــا فعــــل فهــــو مصــــروف، ودحــــرج ودحــــرج لا 

ه لنحـــاة ، كمـــا ذكــر افتراضـــات مــن النـــوع نفســ)١(تصــرفه لأنــه لا یشـــبه الأســماء))

سـبقوه، ومــا أنتجــت بیــنهم مـن خلافــات، إذ نقــل عــن یـونس: أنــك إذا ســمیت رجــلا 

بالفعــل: ضــارب فهــو مصــروف، وكــذلك إن ســمیته ضــارب، وضــرب، وهــو قــول 

أبى عمرو والخلیل، في حین ذهب عیسى مذهبا مخالفا لهم لأنه یراه ممنوعا من 

ي الكتــاب فــي أبــواب . وهنــاك الكثیــر مــن هــذه الفرضــیات ورد ذكرهــا فــ)٢(الصــرف

الممنــــوع مــــن الصــــرف كتســــمیة المــــذكر بالمؤنــــث، والمؤنــــث بالمــــذكر، والتســــمیة 

  بالجمل وأشباه الجمل وبالحروف والأدوات. 

كمــا أن الافتـــراض لــم ینحصـــر فــي هـــذا النطـــاق المحــدود بـــل امتــد لیشـــمل تأویـــل 

ك، وهــذا التراكیــب وتقلیبهــا علــى وفــق التوجیهــات الإعرابیــة، وصــیاغة الأمثلــة كــذل

  مما یطرد في الكتاب. 

ولكــن لــم یشــر ســیبویه وغیــره مــن المتقــدمین إلــى مصــطلح (الفرضــیة) الــذي نحــن 

بصــدده الآن، غیــر أن البــاحثین المحــدثین فــي طــرحهم لمســائل النحــو أشــاروا إلــى 

ظاهرة الفرض بأصنافه المختلفة، إذ نجد أن هناك صدى لهذه اللفظة، ومشـتقاتها 

  وقد  في الكتب المعاصرة،

، أو مـــذكورة بشـــكل عرضـــي فـــي )٣(جـــاءت، إمـــا بشـــكل عنوانـــات لمباحـــث صـــغیرة

  .)٤(أثناء شروحهم

                                                           

  . ٣/٢٠٧)  المصدر نفسه: ١(

  . ٣/٢٠٦)  المصدر نفسه: ٢(

)  عقــد الــدكتور عبــد الــرحمن الســید فــي كتابــه مدرســة البصــرة النحویــة مبحثــا صــغیرا تحــت ٣(

ر ، كما عقد الدكتور محمـد خیـ٨٣عنوان (فلسفة النحو بافتراض المسائل وتوجیهها)  ص

الحلـــواني فـــي كتابـــه المفصـــل فـــي تـــاریخ النحـــو العربـــي، مبحثـــین صـــغیرین تحـــت عنـــوان 

  . ٢٩٦، ١/٢٣٤(الافتراض)، في تناوله لمنهج الرأي والاجتهاد عند یونس، والخلیل: 

ـــى النحـــو العربـــي: ٤( ـــة ال ـــال: المنطلقـــات التأسیســـیة والفنی ـــى ســـبیل المث ، ١٤٨، ١٢٥)  ینظـــر عل

ـــــق تجدیـــــد٢٠٤، ١٩٦، ١٩١، ١٧٨، ١٥٢، ١٤٩ ـــــرة علـــــى طری   = ، وغیرهـــــا، وخطـــــى متعث

، ١٧٣، وغیرهــا، وأصــول التفكیــر النحــوي: ٩١، ٨٤، ٧٧، ٣٥، ٢٩، ٢٨النحــو العربــي:  =

، وتطــور ٢٠٤، ٢٠٠، ١٣٩، وأصــول النحــو العربــي للــدكتور الحلــواني: ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧
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وكل المعـاني التـي كانـت تؤدیهـا هـذه المفـردة، ومشـتقاتها لا تـوحي بغیـر الوجـوب 

والتقـدیر، حتــى أن بعــض هــؤلاء البــاحثین حــاول أن یحــدد مفهــوم الفــرض، وتــاریخ 

ني أن (الافتراض أسلوب فقهي معروف، كان علیه نشأته، فقد ذكر الأستاذ الحلوا

أبـــو حنیفـــة وشـــیوخه خاصـــة مـــن رجـــال الــــدین، وقـــد أفـــاد منـــه النحـــاة منـــذ زمــــن 

، وفي عرضه لمنهج عیسى بـن عمـر یـذكر بأنـه كـان یفتـرض كالفقهـاء )١(مبكر))

إذ یقــول: (أفــاد.. مــن الفقهــاء فــي عصــره، ذلــك أنــه عاصــر أبــا حنیفــة، صــاحب 

أویــل، واســتخدام القیــاس والجــدل فــي فقهــه وفتــاواه، وقــد ماتــا فــي مــذهب الــرأي والت

، )٢())١٥٠) ومـات أبـو حنیفـة سـنة (١٤٩زمنین متقاربین، إذ توفي عیسى سنة (

وفي حدیثه عن منهج أبى عمرو بن العلاء یقول: ((ویبدو مـن أخبـاره أنـه اتصـل 

عظیمـة،  بأبي حنیفة، وألم بمذهبه، سأله مرة (عن رجل ضرب رأس آخر بصـخرة

لا ینجو من ضرب بها) وفي هذا السؤال ضرب من الافتراض كان طراز العصر 

. وهذه أدلـة تؤیـد ارتبـاط فكـرة الافتـراض بـالنحو العربـي والمصـدر الـذي )٣())آنذاك

أخــذت منــه، ولــیس مــن همــي أن اتعــرض لتفصــیل التسلســل التــاریخي لهــذه الفكــرة 

ط الأضـــواء علـــى مـــا یمكـــن أن بقـــدر مـــا أطمـــح الیـــه مـــن بیـــان مفهومهـــا، وتســـلی

ینضـــوي تحـــت هـــذا المفهـــوم مـــن قضـــایا قابلـــة للنقـــاش والمعالجـــة، ومقـــدار حاجـــة 

                                                                                                                                           

دراسـات نقدیـة ، و ١/١٦٣،١٦٩، والمفصل في تاریخ النحـو العربـي ٥٨، ٥٧الدرس النحوي: 

، ١٥٦، والجملــة العربیــة فــي ضــوء الدراســات اللغویــة الحدیثــة: ٢٦٨، ٣١فـي النحــو العربــي: 

، ومكانــة ١٩٨٦) ســنة ١بحـث للــدكتور نعمــة العــزاوي منشــور فـي كتــاب المــورد العــدد ( ١٥٧

، ورأي فــي بعــض الأصــول اللغویــة والنحویــة: ٨١، ٨٠الخلیــل بــن أحمــد فــي النحــو العربــي: 

دراســة نقدیــة:  –، وفــي إصــلاح النحــو العربــي ١٣٤ة والنحــو بــین القــدیم والحــدیث: ، واللغـ٦٠

، والنحـــــو العربـــــي، العلـــــة ٤٥، ودراســـــات فـــــي اللغـــــة والنحـــــو: ٢١، ٢٨، ونحـــــو القـــــرآن: ٣٢

، والنحـــو ٣٢١، ومـــن أســـرار العربیـــة: ٢١، واللغـــة بـــین المعیاریـــة والوصـــفیة: ١١٧النحویـــة: 

     ، وغیرها.٢٨العربي نقد وبناء: 

  . ١/١٦٩)  المفصل في تاریخ النحو العربي: ١(

  . ١/١٦٦)  المصدر نفسه: ٢(

  . ١/١٨٤)  المصدر نفسه: ٣(
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ـــدرس  ـــت ال ـــائج ســـلبیة أثقل ـــه مـــن نت ـــنهج فـــي التفكیـــر، ومـــا خلف ـــى هـــذا ال النحـــو إل

النحــــوي، وأبعدتــــه عــــن مقصــــده. وسأســــوق بعــــض النصــــوص المنتقــــاة مــــن كتــــب 

تـــي أنطلـــق منهـــا ؛ للتعـــرف علـــى مفهـــوم النحـــو، كـــي أجعلهـــا بمثابـــة المنطلقـــات ال

  الفرضیة في النحو العربي: 

قال الـدكتور عفیـف دمشـقیة عنـد حدیثـه عـن الحـرفین (الـلام وحتـى): ((فـرض -١

النحـاة مســبقا أن (الــلام) و (حتـى) لیســا مــن الحــروف التـي تســتعمل مــع الأفعــال، 

الأســماء لیــدخلا علــى  –عنــد نشــأة اللغــة –وهــذا یعنــي أنهمــا وضــعا فــي الأصــل 

  ویختصا بها دون الأفعال. ولذا كان 

مـن الطبیعـي أن یـؤدي بهـم هـذا الفــرض المسـبق الـى فـرض آخـر هــو أن     

(الـــــلام) و (حتـــــى) تحتفظـــــان وهمـــــا تـــــدخلان علـــــى الأفعـــــال بمعناهمـــــا وعملهمـــــا 

احتفـــاظ  –الأصـــلیین وهمـــا (الغایـــة) و (الجـــر)... أجبـــرت هـــذه الفرضـــیة الأخیـــرة 

النحـاة علـى تحویـل  -صیصتي الـدخول علـى الأسـماء والجـر(اللام) و (حتى) بخ

الأفعال بعد ذینیك الحرفین من صیغة الفعلیة إلى صیغة الاسمیة. ولكـي یـتم لهـم 

الأمر كان علیهم أن یؤولوا الفعل الواقع بعـدهما بمصـدر، وهـذا لا یـأتي طبعـا إلا 

م) و (حتى) بـ بتصدیر الفعل بـ (أن) ومن هنا قولهم بانتصاب المضارع بعد (اللا

  .)١((أن) مضمرة))

وقــال الــدكتور علــي أبــو المكــارم فــي حدیثــه عــن التعلیــل: ((إن التعلیــل أصــبح -٢

یتناول كل جزئیات البحث النحوي، فلا نكاد نجـد جزئیـة مـن جزئیاتـه دون تعلیـل، 

یســـتوي فـــي ذلـــك أن تكـــون هـــذه الجزئیـــات ناتجـــة عـــن ملاحظـــة الظـــواهر اللغویـــة 

ــــــد الموجــــــودة، أو مبن ــــــة علــــــى فــــــرض یمت عــــــن هــــــذه  –فــــــي تصــــــور النحــــــاة  –ی

، كمـــا قـــال فـــي حدیثـــه عـــن مســـالك العلـــة بعـــد أن بســـط القـــول فـــي: )٢(الظـــواهر))

الإجمــاع، والــنص، ولإیمــاء، والســـبر والتقســیم، والمناســبة، ورأى أن التعلیــل الـــذي 

یؤسس على هذه المسالك یعتمد علـى الفـرض. قـال: ((والأمـر كـذلك فـي مصـادر 

                                                           

  . ١٧٦)  المنطلقات التأسیسیة والفنیة إلى النحو العربي: ١(

  . ١٧٣)  أصول التفكیر النحوي: ٢(



 
 
 

 

٨٠٩ 

  ندريةبالإسك –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الرابع المجلد 

��������� ������ ������ �������������� ��� 

خـــرى، هـــي: (الشـــبه) و (المناســـبة) و (إلغـــاء الفـــارق)؛ فـــإن هـــذه المســـالك ثلاثـــة أ

الثلاثة لا تنبني على أي أساس موضوعي یصلح بنـاء التعلیـل علیـه واسـتخلاص 

  .)١(العلل منه، وإنما ترتكز جمیعها على الفروض التي لا دلیل علیها))

: (ونراهم یقنعون وقال الدكتور إبراهیم أنیس في حدیثه عن النحویین وأسالیبهم-٣

في الكثیر من الأحیـان بتلـك الأمثلـة التـي اصـطنعوها هـم اصـطناعا، وافتراضـوها 

، وقـــال الـــدكتور )٢(افتراضـــا، تأییـــداً لـــرأي یحرصـــون علیـــه، أو حكـــم یعتـــزون بـــه))

إبــراهیم الســامرائي: ((وقــالوا: اختصــت الفــاء بأنهــا تعطــف مــا لا یصــلح أن یكــون 

لاشتماله  –على ما یصلح أن یكون صلة  –ل لخلوه من ضمیر الموصو  –صلة 

نحو الذي یطیر فیغضب زید الذباب، ولو قلـت: (ویغضـب زیـد)  –على الضمیر 

أو (ثم یغضب) لم یجز لأن الفاء تدل على السببیة فاستغني بها عن الرابط، ولو 

قلت: الذي یطیر ویغضب منه زید الذباب، جاز لأنك أتیت بـالرابط. فأنـت تشـعر 

ي حــین توصــل إلــى هــذه القاعـــدة جــار علــى نفســه بضــربه المثــل الـــذي أن النحــو 

  .)٣(استشهد به فهو من الضعف والركة بمكان، ولا أرى إلا أنه متوهم مصنوع))

وقــال عبــد الــوارث مبــروك ســعید فــي حدیثــه عــن النحــویین وتعقیــداتهم، بــأنهم: -٤

رد لهـا نظـائر (دأبوا على خلق مشاكل لا أصل لها وافتراض أسالیب وتراكیب لم ت

عــن العــرب، بــل لا أمــل فــي أن تــرد یومــا علــى لســان مــتكلم بالعربیــة، ثــم اخــذوا 

یتجــادلون حولهــا ویعللــون، ومــا أكثــر هــذا الضــرب فــي الكتــب المطولــة، فالكتــاب 

  . )٤(لسیبویه حافل بتلك الامثلة الافتراضیة))

                                                           

  . ٢٢٧)  المصدر نفسه: ١(

  . ٣٢١)  من أسرار العربیة: ٢(

  . ١١٢ي نقد وبناء: )  النحو العرب٣(

  . ٣٢دراسة نقدیة:  –)  في إصلاح النحو العربي ٤(
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(ففـي وقال الدكتور محمد خیر الحلواني في عرضه لمنهج عیسى بـن عمـر: (-٥

أنك إذا سـمیت رجـلا بالفعـل: ضـرب،  –كالفقهاء  –الممنوع من الصرف یفترض 

  .)١(أو ضارب، أو: ضارب. یكون اسمه ممنوعا من الصرف))
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یتضح لنا من الـنص الأول، صـنفان مـن أصـناف الفرضـیات ؛ الأول یخـتص -١

لتقعیـــد النحـــوي إذ فـــرض النحویـــون القاعـــدة علـــى اللغـــة بـــإطلاق عـــام شـــامل ؛ با

بمعنى أنهم قـاموا بتسـخیر اللغـة لسـلطان القاعـدة النحویـة الجامـدة، ولـیس العكـس 

ولكن اللغة أكثر اتساعا من أن تحـدها قاعـدة نحویـة؛ لـذلك فإننـا نجـد أن الظـاهرة 

تلتــزم بأحــد أطــراف الظــاهرة دون  اللغویــة تختــرق القاعــدة النحویــة، وكــأن القاعــدة

الأطراف الأخـرى، لأنهـا تتصـف بصـفة الاتسـاع، فیكـون أمـر إحكامهـا، والسـیطرة 

علیهــا أمــرا لــیس بالیســیر، فكانــت القواعــد فــي أغلبهــا لا تــتمكن مــن الإحاطــة بكــل 

أجــزاء الظــاهرة اللغویــة. ونتیجــة لهــذه الفرضــیات تولــد الصــنف الثــاني منهــا وهــو 

النحـوي، إذ كـان لابـد مـن الحفـاظ علـى القاعـدة النحویـة بطریقـة یختص بـالتخریج 

مــا، وإیجــاد الحلــول المناســبة لهــذه المســائل المشــكلة، كــي یــتم للقاعــدة لــم أشــتات 

ـــول نتـــائج  الظـــاهرة اللغویـــة، والإحاطـــة بكـــل جـــزء مـــن أجزائهـــا، وكانـــت تلـــك الحل

شــذوذ، والنــدرة، فرضــیة جدیــدة تمثلــت بالتأویــل والتقــدیر، ورمــي الــنص العربــي بال

  والضعف الذي لا یقاس علیه. 

نستخلص من النص الذي ورد في النقطة الثانیة أن التعلیل النحوي أمر ظني -٢

احتمـالي قوامــه الفـرض، ووظیفتــه تبریـر القاعــدة النحویـة، وهــذا مـا صــرح بـه ألمــع 

  علماء العربیة 

. وعرفـــت الخلیـــل بـــن احمـــد إذ قـــال: ((إن العـــرب نطقـــت علـــى ســـجیتها وطباعهـــا

مواقــع كلاهمــا وقــام فــي عقولهــا عللــه، وإن لــم ینقــل ذلــك عنهــا، واعتللــت أنــا بمــا 

عندي أنه علة لما اعتللته منه. فإن أكن أصـبت العلـة فهـو الـذي التمسـت وإن لـم 

تكـــن هنـــاك علـــة لـــه فمثلـــي فـــي ذلـــك مثـــل رجـــل حكـــیم دخـــل دارا محكمـــة البنـــاء، 

                                                           

  . ١/١٦٣)  المفصل في تاریخ النحو العربي: ١(
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بانیهــــا، بــــالخبر الصــــادق أو  عجیبــــة الــــنظم والأقســــام، وقــــد صــــحت عنــــده حكمــــة

بالبراهین الواضحة والحجـج اللائحـة، فكلمـا وقـف هـذا الرجـل فـي الـدار علـى شـي 

منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ولسبب كذا وكذا،سـنحت لـه وخطـرت 

ببالــه محتملــة لـــذلك، فجــائز أن یكــون الحكـــیم البــاني للــدار فعـــل ذلــك للعلــة التـــي 

ل الدار وجائز أن یكون فعله لغیر تلـك العلـة إلا أن ذلـك ممـا ذكرها هذا الذي دخ

ذكره هذا الرجل محتمل أن یكون علة لذلك. فإن سنح لغیري علة لما اعتللتـه مـن 

وهــذا دلیــل واضــح علــى أن  )١(النحــو فهــو ألیــق ممــا ذكرتــه بــالمعلول فلیــأت بهــا))

  العلل النحویة تمثل أجلى صور الفرضیات في النحو العربي. 

ــذین وردا فــي النقطــة الثالثــة أن هنــاك قواعــد بنیــت -٣ نســتخلص مــن النصــین الل

علــى أســس مفترضــة لا تــدعمها نصــوص اللغــة إلا أن النحــویین قــاموا بــافتراض 

الأمثلـــة التـــي تـــدعم هـــذه القواعـــد، وهـــذه الأمثلـــة مـــن صـــنع النحـــویین أنفســـهم، ولا 

بعـد عصـر الاستشـهاد،  نظائر لها في اللغة المسـتقراة. ولعـل هـذه العملیـة نشـطت

((فلما انتهى عصر الاستشهاد، وكان على اللغویین أن یسـتمروا فـي دراسـة اللغـة 

دون أن تتجــدد الشــواهد فــي أیــدیهم، وجــدوا أنفســهم بوضــع اضــطروا فیــه إلــى أن 

یــدوروا حــول مــا وضــعه الســلف مــن قواعــد، فجعلــوا كلامهــم عنهــا، لا عــن مـــادة 

راء، لأن الســلف فــي نظــرهم كــانوا قــد أتمــوا هــذه اللغــة، ولــم یعــد ثمــة مكــان للاســتق

العملیــة، وأوقفــوا العمــل فیهــا بــرفض الجدیــد مــن الشــواهد، وهنــا بــدأ فــرض القواعــد 

  .)٢(على الأمثلة))

ــذین وردا  فــي النقطتــین الرابعــة والخامســة، نســتخلص صــنفا -٤ ومــن النصــین الل

ن حیـــث آخـــر مـــن أصـــناف الفرضـــیات، وهـــو لا یختلـــف عـــن الصـــنف المتقـــدم مـــ

كونهمــا قــائمین علــى نظــرة تخیلیــة یحــاول النحویــون مــن خلالهــا اســتنباط الأمثلــة، 

ولكن لیس الغایة منه دعم قاعدة معینة، إنما محاولة توظیف هذه الأمثلة المعقدة 

فــي الــدرس النحــوي مــن خــلال توجیههــا توجیهــا ینســجم والقواعــد النحویــة المقــررة 

                                                           

  . ٦٦)  الإیضاح في علل النحو: ١(

  . ٤)  اللغة بین المعیاریة والوصفیة: ٢(
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تطــرأ یومــا فــي العــرف اللغــوي، وأشــبه مــا تراكیــب غریبــة لــم  –فــي الواقــع -وهــي 

تكون بالمسائل الریاضیة المعقدة، لذلك فهي لم تتجاوز حلقة الدرس النحوي، هـذا 

فیمـا یخــص التركیــب، أمــا فیمــا یخــص المفــردة، فقــد تقــدم الحــدیث عنهــا، إذ كانــت 

الفرضیات التي اختصت بها تدور في باب الممنوع من الصرف خاصة، ولاسـیما 

ـــذي ابتكـــره النحویـــون لســـبب مـــا  التســـمیات، ـــي ال وهـــي ضـــرب مـــن التجـــویز العقل

والحقیقـــة أن هنـــاك فرضـــیات أخـــرى، كـــان موضـــوعها المفـــردة اللغویـــة فـــي ضـــوء 

العلاقــة بینهــا وبــین التوجیــه النحــوي، وهــي صــور متخیلــة لمــا كانــت علیــه المفــردة 

لنحویــون تعلــیلات یســتند إلیهــا ا –علــى الأغلــب  –اللغویــة، وتعــد هــذه الفرضــیات 

فــي توجیهــاتهم، وبمــا أن هــذه الفرضــیات قائمــة علــى التصــور ؛ لــذا كانــت مــدار 

  خلاف بین النحویین. 

تتضـح لنـا صـور الفرضـیات بأنواعهـا المختلفـة، إذ رأینـا  ومن خـلال هـذه المفـاهیم

أن مـــن الفرضـــیات مـــا هـــو مخـــتص بالتقعیـــد النحـــوي، ویخـــرج مـــن هـــذا النـــوع مـــا 

یختص بالتعلیل، وكذلك التمثیل، والمفردة اللغویة من  یختص بالتخریج، ومنها ما

  حیث استعمالها اللغوي او بنیتها التركیبیة.  

ـــل  ـــه الفـــرض، المتمث ـــى اللغـــوي الـــذي یؤدی وكـــل هـــذه الأنـــواع لا یخـــرج عـــن المعن

بــالوجوب والتقــدیر. وانطلاقــا مــن هــذه الأنــواع نســتطیع أن نحــدد مفهــوم الفرضــیة 

لیة تصوریة تقدیریة لجأ إلیها النحویون منذ وقت مبكـر، النحویة عموما، بأنها عم

لتقریر قواعدهم، وتحصینها، وتعلیل أحكامها، والتمثیل لها أو علیها ؛ لذا فهي لا 

  تخرج عن إطار المنهج الاجتهادي في النحو العربي.  

وبعد محاولة تحدید المفهوم العام لمصطلح الفرضیة في النحو العربي، أقول: بما 

ذا المصــطلح غیـر منصــوص علیـه فــي الكتـب النحویــة بمــادة (ف، ر، ض) إن هـ

  یبتدر إلى الذهن السؤال الآتـي:   
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الواقع أن تعیین مواطن الافتراض في الكتب النحویة غالبـا مـا یعتمـد علـى الرؤیـة 

یــــد مفهــــوم هــــذا المصــــطلح، ولــــیس الخاصــــة التــــي اتضــــحت لنــــا مــــن خــــلال تحد

بالضرورة أن تكون هناك قرائن لفظیة دالة على مواطن الافتـراض، إذ إن النحـوي 
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لا یصرح بهـذا الأمـر، بـل نجـده علـى العكـس مـن ذلـك، أي أنـه یحـاول أن یبـرهن 

على صـحة الفـرض بطریقـة مـا ؛ كـي یجعلـه أشـبه مـا یكـون بحقیقـة ناصـعة غیـر 

ومــع هــذا فــإنني لا أجــنح إلــى الصــواب إذا قــررت نفــي  قابلــة للتخطئــة والمغالطــة.

وجود بعض القرائن اللفظیة في بعض المسائل، كأن یقول النحـوي: (لـو سـمیت)، 

أو (لــو قیــل)، أو (إن قــال قائــل)، بــل إن ســیبویه فــي حدیثــه عــن المصــادر جعــل 

أحــد أبــواب الكتــاب تحــت عنــوان ((هــذا بــاب منــه اســتكرهه النحویــون، وهــو قبــیح 

، فهذا العنوان إشارة واضـحة )١(وا الكلام فیه على غیر ما وضعت العرب))فوضع

إلــى فرضــیات النحــویین، وتحكمهــم باللغــة. وغیرهــا مــن هــذه القــرائن اللفظیــة التــي 

یتعــذر تعینهــا بلفظــة أو عبــارة واحــدة، ولكــن تتضــح المفــردة الدالــة علــى الافتــراض 

المصـطلحات النحویـة التـي بحسب السیاق التركیبي للجمـل. كمـا أن هنـاك بعـض 

وردت فــــي كتــــب النحــــو دالــــة علــــى بعــــض جزئیــــات مفهــــوم مصــــطلح الافتــــراض 

كمصطلح (التوهم) في النحو، فهو ((عملیة تصویریة تقدیریة لجأ إلیها النحاة من 

، إذ )٢(أجــل تحقیــق الانســجام بــین بعــض المســموعات والقواعــد التــي اصــطنعوها))

ق: ((وذلــك قولــك: مــررت بــه فــإذا لــه صــوت قــال ســیبویه فــي بــاب المفعــول المطلــ

صــوت حمــار، ومــررت بــه فــإذا لــه صــراخ صــراخ الثكلــى... فكأنــه قــال: فــإذا هــو 

یصــوت، فحملــه علــى المعنــى فنصــبه، كأنــه تــوهم بعــد قولــه لــه صــوت: یصــوت 

. كمــا نجــد فــي هــذا الــنص )٣(صــوت حمــار أو یبدیــه، أو یخرجــه صــوت حمــار))

ى المعنـى)، ولا یخـرج مفهومـه الـدلالي عـن نفسه مصـطلحا آخـر وهـو (الحمـل علـ

  بعض جزئیات مفهوم مصطلح الافتراض. 

ومنهــا أیضــا مصــطلح (التصــور)، الــذي أشــار إلیــه النحویــون كالتوجیــه الإعرابــي 

للفعل المنصوب بعـد حـروف العطـف (الـواو والفـاء و أو) علـى أنـه منصـوب بـأن 

ـــل حـــرف  مضـــمرة، والمصـــدر المـــؤول منهمـــا معطـــوف علـــى مصـــدر متصـــور قب

                                                           

  . ١/٣٣٤)  الكتاب: ١(

  . ١٤٧)  التوهم في اللغة والنحو: ٢(

  . ٣٥٦-١/٣٥٥)  الكتاب: ٣(
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العطـــف، قـــال ابـــن جنـــي: ((إذا قلـــت: زرنـــي فأكرمتـــك، فإنـــك إنمـــا نصـــبته، لأنـــك 

. فمعنى التصور فـي هـذا المثـال لا )١(تصورت فیه: لتكن زیارة منك فإكرام مني))

  یخرج عن معنى الافتراض. 

وهنـــاك مصـــطلح آخـــر قریـــب فـــي دلالتـــه عـــن مفـــاهیم هـــذه المصـــطلحات، وهــــو 

)، لأنــه قــائم علــى تصــور شــكل معــین للتركیـــب مصــطلح (الحمــل علــى الموضــع

مغایر لواقع التركیب اللغوي، كما ذهب الخلیل ویونس إلى ((أنه یجوز: ما أتـاني 

غیر زید وعمرو. فالوجه الجر. وذلك أن غیر زید في موضـع إلا زیـد وفـي معنـاه 

  : )٣(، ومنه ما ذكره سیبویه في قول عقبة الأسدي)٢(فحملوه على الموضع))

  إننا بشر فأسجع         فلسنا بالجبال ولا الحدیدا معاوي

ــــى نصــــب (الحدیــــد ــــیس افقــــد ذهــــب إل ــــى موضــــع خبــــر ل ) مــــن بــــاب العطــــف عل

المجـــرور. وموضـــعه النصـــب. وكـــل هـــذه المصـــطلحات تـــدخل فـــي الحیـــز العـــام 

لمفهوم الفرضیة، ولكنها لا تعطي الدلالة الكلیة الشاملة لها بل تعد بهـذه المعـاني 

  الحدود بالموازنة مع ما تؤدیه الفرضیة من معنى واسع عمیق.  جزئیات ضیقة
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لكل ظاهرة نحویة أسباب معینة تؤدي إلى نشـوئها وانتشـارها، وبمـا أن الفرضـیات 

إحدى هذه الظواهر، فقد كانت لها عدة أسباب یمكن تسلیط الضوء علیها بالنقاط 

  الآتیة: 

نقـــص الاســـتقراء: یعـــد نقـــص الاســـتقراء مـــن الأســـباب المهمـــة التـــي جعلـــت أولا: 

الفرضیات تحتل حیزا كبیرا فـي الـدرس النحـوي، وقـد أشـار إلـى هـذا الـنقص جملـة 

                                                           

  . ٣/٤٩)  الخصائص: ١(

  . ٢/٣٤٤)  الكتاب: ٢(

، وینسب الى عبـد االله بـن الزبیـر الأسـدي، ینظـر ٣٤٤، ٢/٢٩٢، ١/٦٧)  المصدر نفسه: ٣(

  . ١٤٥شعره:
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، ذهبوا إلـى أن اسـتقراء النحـویین لـم یكـن متصـفا بالدقـة والشـمول، )١(من الباحثین

ا أن هنـاك قواعـد غیـر معضـدة وهناك أسباب جعلتهم یذهبون هذا المذهب، إذ رأو 

بالشاهد النحوي لأن الطبیعة التي یفرضها التقعیـد هـي أن تكـون ((القاعـدة نتیجـة 

من نتائج الاستقراء فمن الضروري إیراد بعض الشواهد والأمثلة التـي جـرى علیهـا 

الاســـتقراء، لتكـــون ســـندا للقواعـــد وإیضـــاحا لهـــا، ویحســـن أن تكـــون هـــذه الشـــواهد 

، فـي حـین أن بعـض القواعـد النحویـة لـم تعضـد إلا )٢(إلـى حـد مـا)) والأمثلة كثیرة

ببعض الأمثلة المصنوعة ((ذلك أن النحوي یصـنع شـواهده مـن (زیـد) و (عمـرو) 

كلمـا أعــوزه الشــاهد القــدیم ومعنــى هــذا أن اســتقراءهم للفصــیح مــن كــلام العــرب لــم 

مـن أبـي الأسـود  –، ومنهم من قـرر أنـه ((لـم یكـن بـین یـدي النحـاة )٣(یكن وافیا))

بحیـث یمكـنهم  –فضلا عن أن تكون مدروسة  –مادة لغویة كافیة  –إلى سیبویه 

إدراك النظـــام النحــــوي الكامــــل للغــــة والتعبیــــر عنـــه موضــــوعیا علــــى شــــكل قواعــــد 

. وهنــاك ســبب آخــر لا یقــل شــأنا عــن المتقــدم یتضــح لنــا مــن )٤(وقــوانین نحویــة))

والحكـم علـى ((كـل ظاهــرة جاریـة فـي  خلال تعامل النحوي مـع النصـوص العربیـة

الاســتعمال وتخــالف قواعــدهم بأنهــا إمــا (شــاذة)، وإمــا (قلیلــة)، وإمــا (جــائزة علــى 

الضــعف)، ممــا یبطــل القیــاس علیهــا، أو یلجــأ إلــى تأویلهــا تأویــل شــتى فــي حــال 

  . )٥((السماح) بتبنیها))

إسـناد  وهكذا نجد النحویین فـي وضـع مضـطرب، فهـم مـن جانـب لا یعتمـدون فـي

القاعدة إلا على المثال المصنوع، ومـن جانـب آخـر یحكمـون علـى الـنص العربـي 

                                                           

، ومدرسـة ٢٦، ٧، ونحـو القـرآن: ٦٣)  ینظر على سبیل المثـال  النحـو العربـي نقـد وبنـاء: ١(

، وفـــي إصـــلاح ١٤رات فـــي اللغـــة والنحـــو: ، ونظـــ١٠٢، وآراء فـــي العربیـــة: ٧٢الكوفـــة: 

  . ٢٢النحو العربي: 

  . ١٦٦)  اللغة بین المعیاریة والوصفیة: ٢(

  . ٦٣)  النحو العربي نقد وبناء: ٣(

  . ٢٢)  في إصلاح النحو العربي: ٤(

  . ١٣٩)  المنطلقات التاسیسة والفنیة إلى النحو العربي: ٥(
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الــذي لا یوافــق القاعــدة بأحكــام تعســفیة، أو یلجئــون إلــى ســلوك طریــق ملتــو مـــن 

طــرق التأویــل كــي یخضــعوه للقاعــدة المفروضــة. ومــا هــذه الفرضــیات التــي تمثلــت 

ح علـى نقـص الاسـتقراء النحـوي، بالقاعدة النحویة ومـا ترتـب علیهـا إلا دلیـل واضـ

بمعنى أن الاستقراء النحوي لم یحط بكل ظواهر اللغة علـى الوجـه العـام الشـامل. 

ومــع هــذا فــإن هنــاك مــن البــاحثین مــن ذهــب مــذهبا مخالفــا لمــا أثبتــه، كمــا یــرى 

الدكتور عدنان محمد سلمان إذ یقول: ((اعتمد علمـاء اللغـة والنحـو الاسـتقراء فـي 

لعـــرب واســـتخلاص الظـــواهر اللغویـــة والقواعـــد النحویـــة، وقـــد خیـــل تتـــبعهم كـــلام ا

لبعض الباحثین أن علماء اللغة والنحو قد كانوا یفرضون القواعد ثـم یعمـدون إلـى 

إخضـــاع كـــلام العـــرب، لهـــذه القواعـــد. فیرتضـــون مـــا وافقهـــا، ویرفضـــون مـــا جـــاء 

ك الــــدلیل ... وهــــذا كــــلام لا یســــتند إلــــى حجــــة مدروســــة، ولا یمتلــــ)*(خارجــــا عنهــــا

، ویقول في موضع آخر: (أما وضع الأحكام فقـد كـان اعتمـادهم فیـه )١(الناصع))

، وقــال أیضــا: ((إن النحــاة قــد اعتمــدوا المــنهج الوصــفي )٢(علــى الاســتقراء وحــده))

القــــائم علــــى الاســــتقراء. فبنــــوا أحكــــامهم النحویــــة علــــى مــــا استخلصــــوه مــــن ذلــــك 

العربــي. واســتطاعوا أن یضــبطوا قــوانین الاســتقراء الواســع لمختلــف أنمــاط الكــلام 

النحــو العربــي وقواعــده الكلیــة والجزئیــة، ســواء أكــان ذلــك متعلقــا بمفرداتهــا أم كــان 

                                                           

عبـد السـتار الجـواري، إذ قـال فـي حدیثـه عـن النحـاة یشیر إلى ما ذهب إلیه الدكتور أحمد ) *(

آثـروا جانـب المنطـق، فتصـوروا القاعـدة قبـل اسـتقراء المـادة اللغویـة، وركبـوا مركـب (بأنهم 

الشطط، فحاولوا أن یجعلوا للقاعدة المجـردة سـلطانا علـى المـروي المـأثور، یحكمونهـا فیـه 

صـواب ولقـد بلـغ بعضـهم فـي هـذا ویحسبون أن ذلك هو الصواب، ومـا هـو إلا  مجانبـة ال

المجــال مبلــغ الإیغــال والغلــو، فحكمــوا علــى مواضــع مــن آي القــران بخروجهــا علــى نحــو 

العربیــــة، وركنــــوا إلــــى التأویــــل والتخــــریج، حتــــى تنســــجم تلــــك المواضــــع بأســــالیبها الرائعــــة 

وتراكیبهـــا الدقیقـــة مـــع مـــا افترضـــوا مـــن قواعـــد ومـــا رســـموا للنحـــو مـــن حـــدود) ینظـــر نحـــو 

  .٨-٧قران: ال

  . ٤٥)  دراسات في اللغة والنحو: ١(

  . ٢٠٦)  المصدر نفسه: ٢(
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متعلقــا بتراكیبهــا، وأنهــم اســتوعبوا نظــم العربیــة ولــم یفــتهم مــن أحكامهــا شــيء ذو 

  .)١(بال))

التـي سـلمنا والواقع أن هذا الرأي علـى الـرغم مـن معارضـته لفكـرة نقـص الاسـتقراء 

  بوجودها، إلا أنه لا یعد رأیا خاطئا. وسأحاول تأییده وإثبات صدقه بفكرة هینه. 

مــن المعــروف أن الــنص القرآنــي یحتــل منزلــة رفیعــة فــي نفــوس المســلمین، وكــل 

مجــالات المعرفــة العلمیــة الإســلامیة كانــت تــدور حولــه، وكــان الباعــث الأساســي 

ه العلوم، وقد كان ((الدافع الـرئیس والسـبب لها، وعلوم العربیة كانت من جملة هذ

المباشــر الــذي أدى إلــى التفكیــر فــي وضــع مــا یســمى بعلــم العربیــة علــى اخــتلاف 

فروعه وعلومه من أصوات ولهجات ومعجمات وغریب ونحو وصرف، فقد كانت 

خشیة المسلمین على كتابهم أن یصبه اللحن في قراءاته أو التصحیف في أحرفـه 

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فإننــا نجــد بعــض القواعــد )٢(تحریــف آیاتــه))فیــؤدي ذلــك إلــى 

 –النحویة مخالفة لبعض الظواهر اللغویة المطردة في الـنص القرآنـي، فلـو نظرنـا 

إلـى قاعـدة جمهـرة نحـاة البصـرة التـي تـنص علـى  –على سبیل المثال لا الحصر 

ولهــا علــى أن أدوات الشــرط مختصــة بالــدخول علــى الجمــل الفعلیــة، ولا یجــوز دخ

الجمــل الاســمیة، ونظرنــا فــي الوقــت نفســه إلــى الــنص القرآنــي، لوجــدنا أن ظــاهرة 

دخـول أدوات الشـرط علــى الاسـم ممــا یطـرد فیـه، إذ نجــد أن أداة الشـرط (إذا) یــرد 

) ١٣-١دخولهــا علــى الاســم فــي ســورة التكــویر وحــدها اثنتــي عشــرة مــرة (الآیــات 

لنحاة المؤسسـین كـانوا مـن حفظـة القـران وبشكل متتابع، ونحن نعلم أن كثیرا من ا

! إن هــذا المثــال ؟وقرائــه. فهــل مــن المعقــول أن یفــوتهم اســتقراء مثــل هــذه الظــاهرة

وغیــره مــن الأمثلــة التــي تــرد علــى نســقه، تقودنــا إلــى الاطمئنــان بــأن لــیس كــل مــا 

جــاء مخالفــا للقاعــدة النحویــة المفروضــة، ومــا ترتــب علیهــا مــن نتــائج كــان ســببه 

ستقراء، بل أن هناك سـببا آخـر سیكشـف لنـا علـة تضـارب آراء البـاحثین نقص الا

  في الاستقراء النحوي، ولعله لا یقل شأنا عنه یكمن في النقطة التالیة. 

                                                           

  . ٢٤٠)  المصدر نفسه: ١(

  . ٦٤)  المدارس النحویة: ٢(
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  اعتماد النحویین على البیئة الحجازیة في التقعید النحوي.  ثانیا:

لقبائـل إذ اعتمد النحویون في تأصیل قواعدهم على أساس لهجة قـریش ولهجـات ا

المحیطة بها والتي كانت ضمن الحیز الجغرافي لبیئة الحجاز، ولعل نظـرة النحـاة 

إلى هذه اللهجة ترجع إلى أسباب دینیة وسیاسیة واقتصادیة، وقد ورد في الاقتراح 

أن هنــــاك أســــبابا أخــــرى تتعلــــق باللغــــة أدت إلــــى انتقــــاء هــــذه اللهجــــات، منهــــا أن 

فصــح مــن الألفــاظ، وأســهلها علــى اللســان عنــد ((...قــریش أجــود العــرب انتقــادا للأ

النطق وأحسنها مسـموعا وإبانـه عمـا فـي الـنفس، والـذین عـنهم نقلـت اللغـة العربیـة 

وبهم اقتدى، وعنهم أخذ اللسان العربي من قبائل العرب هم قیس، وتمـیم وأسـد... 

ـــم یؤخـــذ عـــن غیـــرهم مـــن ســـائر  ثـــم هـــذیل، وبعـــض كنانـــة، وبعـــض الطـــائیین، ول

  )١(قبائلهم))

  

وبـــذلك ضـــیق النحویـــون دائـــرة الأخـــذ عـــن كثیـــر مـــن لهجـــات القبائـــل الأخـــرى، إذ 

(اتفق علماء العربیة الأقدمون على أن لغـة قـریش النمـوذج الأعلـى للفصـاحة وأن 

علــى الــرغم مــن تعــدد اللهجــات فــي جزیــرة العــرب،  )٢(لغــة التنزیــل جــاءت علیهــا))

هــذه اللهجـــات ((ذلـــك أن  وبــذلك اقتصـــرت الروایــة علـــى صـــورة واحــدة مـــن صـــور

العربیة في صورتها التي بین أیدینا لیست إلا فرعا من فروع العربیة غلبة القـرآن، 

وفرضته الحیاة الجدیدة التي صار إلیها المجتمع بعد نزول الكتاب الكریم وسطوع 

نوره في جزیرة العرب. ولیس ثمة من ینكر أن في العربیة لهجات وفروعـا أخـرى، 

وبعضــها غیـــر معـــروف، تختلــف فـــي بعــض أصـــولها وقواعـــدها بعضــها معـــروف 

وتتمایز تمـایزا واضـحا، ولكنهـا أصـبحت بعـد نـزول القـرآن وجمعـه وضـبط قراءاتـه 

، لقد أتیحت لهذا الفرع من فروع اللهجات ظـروف )٣(في عداد المنقرض المهمل))

ش خاصــة جعلتــه یتســنم المكانــة الرفیعــة بــین اللهجــات العربیــة، فكانــت لهجــة قــری

                                                           

  . ٥٦)  الاقتراح: ١(

  . ٥٣)  العربیة بین أمسها وحاضرها: ٢(

  . ٢٠-١٩)  نحو التیسیر: ٣(
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بسبب احتكاكها باللهجـات الأخـرى تهضـم وتبتلـع مـا یفـد إلیهـا مـن تلـك اللهجـات، 

فأخـــذ هـــذا المـــزیج یشـــكل لهجـــة ممیـــزة كانـــت نواتهـــا الأولـــى لهجـــة قـــریش، ((هـــذه 

اللهجــة الموحــدة لــم تنضــج ولــم تتســع إلا علــى حســاب اللهجــات الأخــرى، أي أنهــا 

والتراكیب، وطـرق الأداء، ثـم أخذت من اللهجات العربیة ما تستحسنه من الألفاظ 

ولكــن هــذا لا یعنــي أن هــذه  )١(مزجــت ذلــك كلــه، وأبرزتــه فــي صــورة لغــة واحــدة))

اللهجــة نســخت وجــود اللهجــات الأخـــرى، بــل ((إن صــور الخــلاف بــین اللهجـــات 

التي نقلها إلینا النحاة في ثنایا كتبهم لتشهد بما كان لبعض اللهجات من قوة تكاد 

قـریش... إذ إنـه لـیس مـن السـهل أن نتصـور خضـوع شـعراء  تساوي بها قوة لهجة

القبائل جمیعها للهجة قریش في كل ما ینشدونه من قصائد فـي مجتمعـاتهم، وفـي 

ـــة)) ـــى هـــذه اللهجـــة مستقصـــین )٢(أســـواقهم الأدبی . إلا أن الـــرواة والنحـــاة عمـــدوا إل

ات الأخـرى، مفرداتها وتراكیبها وأسالیبها ((فقد رفعوا من شأنها على حساب اللهج

ــــى صــــفات  ــــرب إل ــــي احترامهــــا، وأســــبغوا علیهــــا صــــفات هــــي أق ــــل أنهــــم زادوا ف ب

، علــى الــرغم مــن أن الكثیــر مــن اللهجــات الأخــرى وردت فــي القــرآن )٣(القداســة))

  الكریم، وقرئت بها آیاته. 

وعندما بدأ النحویون بتأسیس القواعد النحویة كـانوا بمواجهـة عـدة لهجـات تختلـف 

داتها، وتراكیبها وأسالیبها ؛ لـذا كـان علـیهم التـزام لهجـة واحـدة مـن في دلالات مفر 

بین هذه اللهجات، وتأسیس القواعـد علـى وفـق مـا جـاءت بـه مـن تراكیـب، فعمـدوا 

إلى لهجة قریش لما تتمتع به من سیادة على اللهجات الأخرى، وانطلاقا من هـذا 

إذ افترضــوا أن كــل حالــة  الإجـراء نشــأ ابتــداع الأصــول والفــروع فـي اللغــة الواحــدة،

لهــا أصــل وفــرع، والمــراد بالأصــل: ((القالــب المعیــاري المفتــرض أو المتصــور فــي 

فــي حــین أن كثیــرا مــن هــذه الفــروع تــرد مخالفــة لتلــك الأصــول،  )،٤(ذهــن النحــاة))

                                                           

   .٧٤)  اللغة والنحو دراسة تاریخیة وتحلیلیة ومقارنة: ١(

  . ٥١)  المصدر نفسه: ٢(

  . ٤٧) اللغة والنحو دراسة تاریخیة وتحلیلیة ومقارنة: ٣(

  . ٦٤)   الكتاب بین المعیاریة والوصفیة: ٤(
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والواقـع أن فكـرة الأصــل، والفـرع لیســت موجـودة، إنمـا اختلقهــا النحویـون، لأن كــلا 

مـــن كـــلام العـــرب. وهكـــذا عممـــت القاعـــدة النحویـــة التـــي  مـــن الأصـــل والفـــرع هـــو

أصـلت علـى أســاس لهجـة واحــدة علـى لهجــات متعـددة، لأنهــم عـدوا ((كــل مـا أثــر 

عــن العـــرب صــحیحا، وبالتـــالي فكــل مـــا صــح لـــدیهم مــن كـــلام العــرب ینبغـــي أن 

یكون مطابقـا لهـذه القواعـد العامـة التـي لـم تكـن فـي الواقـع سـوى ظـواهر وضـوابط 

، فكـــان اســـتقراؤهم وافیـــا للهجـــة بیئـــة الحجـــاز، وقواعـــدهم )١(ربیـــة واحـــدة))للهجـــة ع

الخاصة بهذه اللهجة عامة شاملة، ولكن استقراءهم للهجات الأخرى كـان ناقصـا، 

في حین أنهم لا یستطیعون أن یخطئوا ما یرد علیهم من كلام العرب نثرا ونظما، 

مــن خطــر الانهیــار أمــام هــذه فحــاولوا ابتكــار طــرق للحفــاظ علــى القاعــدة النحویــة 

النصوص، تمثلت برمي النص العربـي بالشـذوذ، والقلـة، والضـعف، أو أن یسـلكوا 

طریقا آخر یتمثل بالتأویل النحوي كـي ینسـجم الـنص مـع القاعـدة، وأصـبحت هـذه 

النصــوص فــي خدمــة القاعــدة النحویــة، هــي التــي تــتحكم بهــا، بــدلا مــن أن یكــون 

ــــیهم العكــــس. لــــذا فــــإن أحــــد البــــاحثی ن یفتــــرض أن النحــــویین المؤسســــین كــــان عل

((وضع نحو خاص لكـل قبیلـة، یسـایر لغتهـا ولهجتهـا، ویلائـم لسـانها دون غیرهـا 

، وأنـى لهـم ذلـك؟ وهـم )٢(من القبائل، فیجئ نحوا صافیا، لا بلبلة فیه ولا اشتراك))

بصــدد محاولــة تقعیــد اللســان العربــي عمومــا، وإیجــاد ســبیل للإتــلاف بــین جزئیــات 

  الظاهرة اللغویة في اللهجات كافة، لتدخل في حیز القاعدة الواحدة. 

ویعــد الاعتمــاد علــى اللهجــة الحجازیــة فــي التقعیــد النحــوي مــن أهــم أســباب نشــأة 

الفرضــیات فــي النحــو، كمــا أننــي أســتطیع أن أخــرج بنتیجــة مؤادهــا، أن لــیس كــل 

كــان ســببه الــرئیس ظــاهرة أخضــعها النحویــون الــى القاعــدة بطــرق التأویــل النحــوي 

نقــص الاســتقراء، لأن هنــاك ســببا آخــر أكثــر أهمیــة منــه، وهــو الأصــل المفتــرض 

الــذي أعتمــد فــي وضــعه علــى لهجــة بیئــة الحجــاز، إذن فــنقص الاســتقراء موجــود 

                                                           

  . ١٢٤)  اللغة والنحو دراسات تاریخیة وتحلیلیة ومقارنة: ١(

: ، ورأي فـــي بعـــض الأصـــول اللغویـــة والنحویـــة١٠٦)  اللغـــة والنحـــو بـــین القـــدیم والحـــدیث: ٢(

٥١ .  
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بنسبة معینة إلا أنه من غیر الممكن عـده سـببا فـي كـل مـا خضـع للتأویـل، ولعـل 

اء البــاحثین حــول إثبــات وجــود نقــص هــذه المســألة هــي التــي أدت إلــى اخــتلاف آر 

  الاستقراء ونفیه. 

عدم اعتماد النحویین على صیغة عمل معینة. لعل من جملـة أسـباب نشـأة  ثالثا:

الفرضــیات اتصـــاف عمــل النحـــاة فـــي أغلبــه بالفردیـــة مـــن حیــث استقصـــاء المـــادة 

مأنینـة، والنظر إلیها لاستنباط القاعدة، إذ إن ((الاستقراء الفردي لا یؤدي إلـى الط

فلابد من المصیر إلى استقراء الجماعات، ثم أن الاطلاع وحده لا یغني شـیئا مـا 

، ویــدلنا علــى ذلــك )١(لــم یعضــده الانتبــاه إلــى محــل الشــاهد، ومــوطن الاســتنباط))

استدراكات النحویین اللاحقین علـى مـن سـبقهم ((فقـد اسـتدرك مـثلا علـى سـیبویه. 

ـــو بكـــر الزبیـــدي (ت وهـــو مـــن أوســـع العلمـــاء اســـتقراء للعرب یـــة، اســـتدرك علیـــه أب

هــــ) فـــي بـــاب أبنیـــة مفـــردات العربیـــة، ووضـــع فـــي ذلـــك كتابـــا ســـماه: (كتـــاب ٣٧٩

، أورد فیــه الأبنیــة التــي وقعــت فــي )*(الاســتدراك علــى ســیبویه فــي كتــاب الأبنیــة)

كتاب سیبویه...، وأعقب كل بناء بذكر الأبنیة الزائدة على أبنیة سیبویه... وممن 

، كمـا یـدلنا )٢(علیه أیضا ابن خالویه... واستدرك علیه كـذلك ابـن جنـي))استدرك 

على استقلالهم بالعمل النحوي كثرة الخلافات المبثوثة فـي كتـب النحـو ابتـداء مـن 

كتاب سیبویه، فما تلك الخلافات إلا دلیل على نظرة النحوي الخاصة إلى تراكیب 

  غة عن الإعراب. اللغة، فضلا عن تباینهم واختلافهم في اخذ الل

استمرار آلیة الدرس النحوي على الرغم من توقـف ینـابیع الروایـة، ممـا أدى  رابعا:

إلـــى نشـــأة فرضـــیات متعـــددة الأنـــواع، كـــان الســـبب الـــرئیس فـــي نشـــأتها اســـتیعاب 

الــدرس النحــوي وهضــمه للغــة المرحلــة الزمانیــة المحــددة للاســتقراء ؛ لأن ((إیقــاف 

                                                           

  . ١٤)  نظرات في اللغة والنحو: ١(

م عنــي بنشــره ووضــع مقدمــة وملاحظــات علیــه باللغــة ١٨٩٠طبــع الكتــاب فــي رومــا ســنة ) *(

ـــدي، وهـــو فـــي  ـــثمن، وفـــي دار الكتـــب  ٤٠اللاتینیـــة المستشـــرق جوی صـــفحة فـــي حجـــم ال

  .٢٧٦المصریة نسخ خطیة متعددة من هذا الكتاب، ینظر كتاب سیبویه وشروحه: 

  . ٦٤-٦٣دراسات في اللغة والنحو:   )٢(
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النحاة وقد جفت روافـد الاسـتقراء عنـدهم..یلجأون   الاستشهاد عند حد معین جعل

ــدیهم مــن قواعــد، فیجعلونهــا مــادة الدراســة بــدل النصــوص التــي أعــوزهم  إلــى مــا ل

، فأصـــبح بـــذلك الحكـــم النحـــوي مـــادة الـــدرس، وبـــدأت الدراســـات )١(الجدیـــد منهـــا))

لیة، تصب في فلسفة هذه الأحكام، فكثر التعلیل، وبدأ الاعتماد على التمارین العق

ــــار  ــــوفر الشــــاهد النحــــوي، وأخــــذت آث ــــد عــــدم ت ــــى القواعــــد عن ــــة عل وصــــنع الأمثل

التراكمات الفكریة المتمثلة بالتخریج والتوجیه، والتعلیل، تحتل مساحات واسعة في 

  النحویة. المصنفات 

ـــر فـــي نشـــأة  خامســـا: ـــالنحویین أنفســـهم كـــان لهـــا أثـــر كبی هنـــاك أســـباب تتعلـــق ب

وقـد دفعـت هـذه الأسـباب النحـویین إلـى التمـاس كـل  الفرضیات في النحو العربي،

مــــا هــــو بعیــــد ومعقــــد، إذ ســــلكوا المســــالك الصــــعبة، والطــــرق الملتویــــة فــــي ســــبیل 

الوصول إلیه، كي یتسنى لهم الحصول على ما یبتغون عن طریق النحو، عنـدما 

أصبح حرفة یحترفها النحوي من أجل الكسب، ولم تعد الغایـة مـن النحـو مقتصـرة 

م اللغة وتراكیبها، ووظائف مفرداتها. والمیل إلى التماس الطرق الواضـحة على فه

في تناولها، فهناك روایات تفید بـأن مـن النحـویین مـن كـان یغلـو فـي تعقیـد قواعـد 

النحو، ویحاول تعتـیم مسـائله، وزیـادة غموضـها، لهـذه الأسـباب فقـد ذكـر الجـاحظ 

ت أعلم الناس بالنحو فلـم لا هـ) قائلا: أن٢١٥هـ) أنه سأل الأخفش (ت ٢٥٥(ت 

وما بالك تقدم بعض  ؟وما بالنا نفهم بعضها ولا نفهم أكثرها ؟تجعل كتبك مفهومة

فیجیبــه الأخفــش قــائلا: أنــا رجــل لــم أضــع كتبــي  ؟العــویص وتــؤخر بعــض المفهــوم

هذه الله، ولیست هي من كتب الدین، ولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إلیه 

لـــي فیهـــا، وإنمـــا قـــد كســـبت فـــي هـــذا التـــدبیر إذ كنـــت إلـــى لقلـــت حاجـــات النـــاس إ

. وهنــاك أســباب أخــرى غیــر التكســب منهــا تنــافس النحــویین )٢(التكســب قــد ذهبــت

علـى تصــدر حلقــات الــدرس فــي المؤسسـات العلمیــة، ولعــل القصــة المعروفــة التــي 

هـــ) خیــر دلیــل علــى ٢٨٥هـــ) والمبــرد (ت ٢٩١حــدثت فــي بغــداد بــین ثعلــب (ت 

                                                           

  . ١٧٦-١٧٥)  اللغة بین المعیاریة والوصفیة: ١(

  . ١/٩١)  الحیوان: ٢(
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أن اهتمـــام  أولیـــاء الأمـــور بـــالعلم والعلمـــاء زاد مـــن حـــدة الإیغـــال فـــي ذلـــك، كمـــا 

الاجتهــــادات النحویــــة، إذ ((ازداد بــــاب الاجتهــــاد فــــي النحــــو توســــعا عنــــدما قــــرب 

الخلفاء الأدباء والرواة والنحویین، فكان التنافس والمیل إلى الظهور بمظهر العالم 

الملتویــــة، وینبــــري لإثبــــات  المحقــــق یــــدفع بــــأغلبهم إلــــى التأویــــل الغریــــب بــــالطرق

تأویلاته بشتى البـراهین فهـو یلجـأ إلـى القبائـل یسـتنطقها علـه یجـد عنـدها مـا یؤیـد 

  . )١(رأیه، وإن كان ذلك الدلیل شاذا وغریبا))
  

                                                           

  . ٨٤)  آراء في العربیة: ١(
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  ا اول:

و ا ا   لت ا  

           

 ،للغـة بصـیغ مختلفـة ومتنوعـةالمعروف أن المعمول في النحو العربي یأتي في ا 

فقـد افتـرض النحویــون فـي المعمـولات صــیغا ثابتـة، وقـرروا ذلــك مـن خـلال النظــر 

إلــى صــیغة المعمــول الغالبــة فــي الاســتعمال اللغــوي، كتعریفهــا، وتنكیرهــا، والبنــى 

الشكلیة للمعمولات من حیث اسـمیتها وفعلیتهـا، أو جمودهـا واشـتقاقها، أو اقترانهـا 

، أو من حیث بناؤهـا وإعرابهـا، إلا أن المعمـولات لـم تلتـزم الصـیغ ببعض الأدوات

التــي افترضــت بموجبهــا القواعــد النحویــة، إذ خرجــت كثیــر مــن الصــیغ عــن إطــار 

فرضیة القاعدة المقررة، فكان على النحویین إیجاد ما یبـرر هـذا الخـروج، ویجعلـه 

ثـــارا متنوعـــة فـــي فـــي داخـــل الإطـــار المقـــرر للقاعـــدة، لـــذا تركـــت هـــذه الفرضـــیات آ

  النحو العربي، یمكن أن تلاحظ من خلال هذه الدراسة. 

و یعد التعریف والتنكیر من الأبواب الواسعة في النحو العربي، ومن      

مرتكزات التقسیم الهامة في الدرس النحوي ؛ إذ لا تخرج الأسماء عن كونها نكرة 

یزها من الأخرى، وما أو معرفة، ولكل من التعریف و التنكیر علامات خاصة تم

یهمنا في هذا الفصل هو فرضیات النحویین المقررة في المعمولات من حیث 

تعریفها، وتنكیرها، إذ إنهم افترضوا في بعض المعمولات التزام صیغة التعریف، 

كما افترضوا في معمولات أخرى التزام صیغة التنكیر، ویختص هذا الفصل 

   بدراسة هذه الفرضیة، وبیان أثرها.

) .ا  نض ات ا  (أ  

هنــــاك جملــــة مــــن المعمــــولات افتــــرض النحویــــون فیهــــا أن تــــرد بصــــیغة المعرفــــة، 

ـــدأ واســـم (كـــان) وأخواتهـــا، واســـم (إن) وأخواتهـــا، ولكنهـــا وردت فـــي بعـــض  كالمبت

المواضـــــع مخالفـــــة لافتـــــراض النحـــــویین فجـــــاءت نكـــــرات، ممـــــا أدى إلـــــى ابتكـــــار 

  فاظا على الفرضیات التقعیدیة، وإلیك دراسة بعض النماذج.فرضیات أخرى ح

  اأ: 
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، ((لأنــه محكــوم علیــه، ولا )١(افتــرض النحویــون أن أصــل المبتــدأ أن یكــون معرفــة

كـــي یـــتم حصـــول الفائـــدة المعنویـــة مـــن  )٢(یحكـــم علـــى الشـــيء إلا بعـــد معرفتـــه))

لذا منع علماء النحو التركیب، لأن الإخبار عن المجهول لا تتحصل به الفائدة ؛ 

الابتــداء بــالنكرة، لأنهــا مجهولــة، ولــم یجــوزوا الابتــداء بهــا إلا بشــرط الإفــادة، فــإذا 

أفــادت جــاز الابتــداء بهــا، فلــو قلــت: رجــل قــائم أو رجــل عــالم، لــم یكــن فــي هــذا 

الكــلام فائــدة لأنــه لا یســتنكر أن یكــون فــي النــاس رجــل قــائم أو عــالم، فــإذا قلــت: 

، أو رجــل مــن إخوانــك ووصــفته بــأي صــفة كانــت تقربــه مــن رجــل مــن بنــي فــلان

. وقـال ابـن هشـام: ((لـم یعـول المتقـدمون )٣(معرفتك حسن لما في ذلك مـن الفائـدة

في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة ورأى المتأخرون أنه لیس كل أحد یهتدي 

لى عموم، ، وتتحصل الإفادة من النكرة إذا دلت ع)٤(إلى مواطن الفائدة فتتبعوها))

أو دلت على خصوص. فإذا جاءت الكلمـة المبتـدأ بهـا نكـرة نحـو قولنـا (رجـل فـي 

ــدار)، فالطریقــة المتبعــة لــدى النحــویین تقــدیر مبتــدأ، وجعــل كلمــة (رجــل) خبــرا  ال

عنـــه، إذ لـــو جعلـــت كلمـــة (رجـــل) مبتـــدأ مـــن حیـــث إنـــه موصـــوف بشـــبه الجملـــة، 

د. كمـا أن التركیـب إذا ورد مبـدوءا فالتركیب یبقى مفتقرا إلى خبـر لكـي یـتم الإسـنا

ـــد)، فـــإن النحـــویین لا  ـــا (شـــاعر زی ـــى معرفـــة كقولن بالاســـم النكـــرة مـــع احتوائـــه عل

یحكمــون علــى النكــرة بأنهــا مبتــدأ بــل تكــون مــؤخرة تقــدیرا علــى أنهــا خبــر، والاســم 

  المعرفة هو المبتدأ. 

أم  رة )فمن الشـواهد التـي ورد فیهـا مجـيء المبتـدأ نكـرة قولـه تعـالى:
)٥( ،

هـــ) عنــد تناولــه لهــذه الآیــة الكریمــة: ((رفعــت ٤٣٧قــال مكــي بــن أبــي طالــب (ت 

ســورة علــى إضــمار مبتــدأ تقــدیره (هــذه ســورة) و (أنزلناهــا) صــفة لـــ (ســورة)، وإنمــا 

                                                           

  . ١/٨٥)  ینظر، شرح المفصل: ١(

  . ١/١٨٤)  الإیضاح في شرح المفصل: ٢(

  . ١/٦٣)  ینظر، الأصول: ٣(

  . ٢/٤٦٧)  مغني اللبیب: ٤(

  . ٢٤/١ )  النور:٥(
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احتـــیج إلــــى إضــــمار مبتــــدأ، ولــــم ترفــــع ســــورة بالابتــــداء لأنهــــا نكــــرة.. وإذا جعلــــت 

الكلام خبر لها، لأن نعت المبتدأ لا یكون خبرا له، (أنزلناها) نعتا لها لم یكن في 

  .)١()فلم یكن بد من إضمار مبتدأ لیصح نعت السورة بـ (أنزلناها)

وقـــد ذهـــب أحـــد البـــاحثین إلـــى أن الابتـــداء بالكلمـــة لا علاقـــة لـــه بكونهـــا نكـــرة أو 

معرفــة، بــل ذلــك منــوط بالشــرط العــام فــي الكــلام، وهــو أن یكــون ذا فائــدة یجهلهــا 

امع. ســواء فــي ذلــك المبتــدأ النكــرة والمعرفــة. فكــم مــن نكــرة یصــح الابتــداء بهــا الســ

لإفادة الحكم علیها إفادة جدیـدة. وكـم مـن معرفـة لا یصـح الابتـداء بهـا لعـدم إفـادة 

  .)٢(الحكم علیها أیة فائدة

  

والناظر إلى محتوى هذا الكلام یسوغ له القول: إنه وأن كانت هناك حقائق لغویـة 

الدعوى، إلا أنها مشوبة بالابتعاد عن مدلول القاعدة النحویة، فمـا تتسـم  تؤید هذه

بـــه القواعـــد هـــو التركیـــز، والوضـــوح، والتقییـــد، فـــإذا تـــم النظـــر إلـــى قاعـــدة تجـــویز 

الابتداء بالاسم بمجرد حصول الفائدة وحسب دون تقیید الفائدة بمواضع محـدودة، 

دة ناتج عـن الاضـطراب والقلـق یأتي بمردود عكسي على القاع –بلا شك  –فهذا 

في صیغة الاسم المبتدأ به إلا أن النحویین نظروا إلى الظاهرة العامة ومن خلال 

نظرهم استنبطوا أن الفائدة تحصل في حالة تعریف الاسم المبتـدأ، أو تعمیمـه، أو 

تخصیصـــــه، فقیـــــدوا هـــــذه المواضـــــع، وتـــــم لهـــــم بهـــــذا التقییـــــد ترصـــــین القاعـــــدة، 

  واتضاحها. 

–التقیید من موجبات إتمام فرضـیة القاعـدة النحویـة، وحـدث مـن جـراء ذلـك إذن ف

ظهـــور بعـــض الآثـــار الجانبیـــة متمثلـــة بتقـــدیر اســـم مـــن خـــلال افتـــراض  -ضـــرورة

وجــوده شــاغلا محــل المبتــدأ، أو حمــل الاســم النكــرة المتقــدم علــى التــأخیر إذا كــان 

  مثلوا باسم معرفة. 

   ا (ن): 

                                                           

  . ٢/٥٠٧)  مشكل إعراب القران: ١(

  . ٣٤)  ینظر، الجانب العقلي في النحو العربي: ٢(
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أن اســم (كــان) یجــب أن یكــون معرفــة، قــال ابــن الســراج ((إذا افتــرض النحویــون 

اجتمع في هذا الباب معرفة ونكرة فاسم (كان) المعرفة كما كـان ذلـك فـي الابتـداء 

هــو المبتــدأ لا فــرق بینهمــا فــي ذلــك، تقــول: كــان عمــرو منطلقــا، وكــان بكــر رجــلا 

ل إلــى اســـم ، وذكــر ســیبویه فــي ((بــاب الفعــل الــذي یتعــدى اســم الفاعــ)١(عــاقلا))

: ((ولا یبــدأ بمــا یكــون فیــه )٢(المفعــول، واســم الفاعــل والمفعــول فیــه لشــيء واحــد))

اللـــبس، وهـــو النكـــرة. إلا تـــرى أنـــك لـــو قلـــت: (كـــان إنســـان حلیمـــا) أو (كـــان رجـــل 

منطلقا)، كنت تلبس، لأنه لا یستنكر أن یكون في الـدنیا إنسـان هكـذا، فكرهـوا أن 

المعرفـة خبــرا لمـا یكـون فیـه هـذا اللـبس. وقـد یجــوز یبـدؤوا بمـا فیـه اللـبس ویجعلـوا 

في الشعر وفي ضعف من الكلام حملهم علـى ذلـك أنـه فعـل بمنزلـة ضـرب، وأنـه 

قــــد یعلــــم إذا ذكــــرت زیــــدا وجعلتــــه خبــــرا أنــــه صــــاحب الصــــفة علــــى ضــــعف مــــن 

  .)٣(الكلام))

وقـد ورد مجــيء اســم (كــان) نكــرة، وخبرهــا معرفــة بخــلاف افتــراض النحــویین، كمــا 

  : )٤(ء في أشعار الفصحاء. قال خداش بن زهیرجا

  فإنك لا تبالي بعد حول                  أظبي كان أمك أم حمار

  

  : )٥(وقال أبو قیس بن الاسلت الأنصاري

  ألا من مبلغ حسان عني                 أسحر كان طبك أم جنون

                                                           

  . ٩٤)  الأصول: ١(

  )  یقصد بهذا (الاسم، والخبر) فیما اصطلح علیه بالأفعال الناقصة. ٢(

  . ١/٤٨)  الكتاب: ٣(

وتحصـیل عـین ، ١/١٥٦)  ینظـر، المصـدر نفسـه والجـزء والصـفحة، وشـرح أبیـات سـیبویه: ٤(

ونســـب إلـــى ثـــروان بـــن فـــزارة.  ٢/٥٩٠، ومغنـــي اللبیـــب: ١/١٨٤، والنكـــت: ٧٢الـــذهب: 

  . ١/١٦٦، ومعجم شواهد العربیة: ٣/٢٣٠ینظر، الخزانة: 

  ، وبروایته: أطب كان داؤك أم جنون. ٩١، ودیوانه: ١/٤٩)  ینظر، المصدر نفسه: ٥(
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  :  )١(وقال الفرزدق

  میما بجوف الشام أم متساكر أسكران كان ابن المراغة إذ ھجا        ت

  : )٢(وقال حسان بن ثابت

  كأن سبیئة من بیت رأس              یكون مزاجھا عسل وماء

  : )٣(وقال القطامي

  قفي قبل التفرق یا ضباعا             ولایك موقف منك الوداعا   

فقـــدم حكـــم ســـیبویه علـــى هـــذه التراكیـــب بأنهـــا ممـــا لا یجـــوز إلا فـــي الشـــعر وفـــي 

مــن الكــلام، اســتنادا الــى فرضــیة البصــریین التــي تــنص علــى عــدم إجــازة  ضــعف

مجـــيء اســـم (كـــان) نكـــرة، وخبرهـــا معرفـــة. فالنـــاظر الـــى الأبیـــات الثلاثـــة الأولـــى 

یجـــدها قـــد وردت فیهـــا التراكیـــب المكونـــة مـــن (كـــان) واســـمها وخبرهـــا، بالترتیــــب 

  الآتي: 

  

  أظبي كان أمك أم حمار؟ برفع (ظبي) ونصب (أمك) -

  أسحر كان طبك أم جنون؟ برفع (سحر)، ونصب (طبك) -

  برفع (سكران)، ونصب (ابن)  ؟أسكران كان ابن المراغة-

وقد حملت هذه التراكیب علـى الضـرورة كمـا قـرر ذلـك المبـرد إذ قـال: ((واعلـم أن 

الشــعراء یضــطرون، فیجعلــون الاســم نكــرة، والخبــر معرفــة وإنمــا حملهــم علــى ذلــك 

، ووجهت هذه التراكیب على )٤(والخبر یرجعان الى شي واحد))معرفتهم أن الاسم 

علــى أن الاســم المرفــوع بعــد همــزة الاســتفهام هــو اســم لـــ (كــان) مضــمرة مفســرة بـــ 

                                                           

  . ٢/٤٨١)  ینظر، شرح دیوانه: ١(

، وتحصــــیل عــــین ٩٤  ١/٧٤، والأصــــول: ٤/٩٢، والمقتضــــب: ١/٤٩ب: )  ینظـــر، الكتــــا٢(

، ٣، وشـــرح دیوانـــه: ٢/٦٩٥، ٢/٤٥٣ومغنـــي اللبیـــب:  ١/١٨٦، والنكـــت: ٧٣الـــذهب: 

  وبروایته: یكون مزاجها عسل وماء. 

  . ٣١)  ینظر، دیوانه: ٣(

  . ٤/٩٤)  المقتضب: ٤(
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(كـــــان) المـــــذكورة، واســـــم (كـــــان) المـــــذكورة ضـــــمیر راجـــــع إلیـــــه، والاســـــم المعرفـــــة 

  .)١(المنصوب بعد (كان) خبر لها

همزة الاسـتفهام مرفـوع علـى الابتـداء، كما وجهت توجیها آخر على أن الاسم بعد 

واســم (كــان) ضــمیر یعــود إلیــه، وخبرهــا المعرفــة المنصــوبة بعــدها. وخبــر المبتــدأ 

التوجیــه  )٣(. وقــد رجــح ابــن هشــام)٢(جملــة (كــان واســمها وخبرهــا)، والجمــل نكــرات

  الأول؛ لأن همزة الاستفهام بالجمل الفعلیة أولى. 

ضل من التوجیه الأول لمثل هذه التراكیب لقلة ما والذي یبدو أن التوجیه الثاني أف

یترتب علیه من فرضیات تقدیریة، فبدلا من تقدیر جملة، یقدر ضمیر فـي (كـان) 

یعـــود الـــى المبتـــدأ. وفرضـــیة تقـــدیر الضـــمائر فـــي الأفعـــال مـــن فرضـــیات التقـــدیر 

  المطردة في النحو العربي. 

التراكیـب: ((لا نعـدو الحقیقـة  وقد قال أحد الباحثین المحدثین عندما نظر في هذه

إذا نحن قلنا بأنه كان الأجدى والأجدر أن تدرس هـذه الظـاهرة اللغویـة بعیـدا عـن 

  كل تمحل وتعمل، كما یلي: 

   )أمك أم حمار؟ (برفع (ظبي) و (أم) –كان  –أظبي -١

  طبك أم جنون؟ (برفع (سحر) و (جنون)  –كان  –أسحر -٢

  (برفع (سكران) و (ابن)  ابن المراغة؟ –كان  –أسكران -٣

سـحر  –ففي هذه الصیغ الثلاث جاءت (كان) معترضة بین الخبر المقـدم (ظبـي 

ـــن المراغـــة) وقصـــد المـــتكلم بهـــا  – ـــدأ المـــؤخر (أمـــك، طبـــك، اب  –ســـكران) والمبت

الشـــاعر، ولا عبـــرة بـــإخراج الشـــاعر مـــن دائـــرة المـــتكلم لغویـــا بحجـــة الضـــرورة أو 

، )٤(زیادة عنصر الزمن الماضي على ما أخبر به)) –غیرها من الأعذار الواهیة 

هــ) ٣٨٥عنـدما غلـط یوسـف بـن السـیرافي (ت  )٥(ثم عزا هذا الرأي الى ابن هشـام

                                                           

  . ٢/٥٩٠، ومغني اللبیب: ١/١٨٥)  ینظر، النكت: ١(

  . ٢/٥٩٠ظر، مغني اللبیب: )  ین٢(

  )  ینظر، المصدر نفسه والجزء والصفحة. ٣(

  . ١٤٢)  ینظر، المنطلقات التأسیسیة والفنیة الى النحو العربي: ٤(

  . ٢/٤٩٠)  ینظر، مغني اللبیب: ٥(
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الذي ذهب في بیت الفـرزدق إلـى أن (كـان) شـأنیه و (ابـن المراغـة سـكران) مبتـدأ 

  وخبر، والجملة خبر (كان). 

ادة (كــان) بــین المبتــدأ والخبــر والواقــع أن مــا ذهــب إلیــه ابــن هشــام فــي افتــراض زیــ

أولــى مــن مــذهب یوســف بــن الســیرافي فــي افتــراض اســم (كــان)، لأن اللجــوء إلــى 

  التقدیر یعني الابتعاد عن واقع التركیب. 

ولكـــن الواجـــب تســـلیط الضـــوء علـــى روایـــة الكتـــاب وشـــروحه لهـــذه الشـــواهد، التـــي 

لباحــــث حــــاول وردت برفـــع اســــم (كــــان) النكـــرة، ونصــــب خبرهــــا المعرفـــة، وكــــأن ا

ـــع  التغاضـــي عـــن مناقشـــة روایـــة الكتـــاب، موجهـــا اهتمامـــه الـــى مناقشـــة روایـــة رف

  الجزأین على الرغم من أنه أورد الأبیات بروایة الكتاب. 

أما قـول حسـان بـن ثابـت: (یكـون مزاجهـا عسـل ومـاء)، فخـرج علـى أنـه مـن بـاب 

مجــيء اســم ، وقــد حــاول ابــن الســراج أن یجــد مســوغا ل)١(عكــس القاعــدة للضــرورة

(كــــان) وخبرهــــا بهــــذه الصــــورة المقلوبــــة، فقــــال: إن الشــــاعر ((جعــــل اســــم (كــــان) 

(عســل) وهــو نكــرة وجعــل مزاجهــا الخبــر وهــو معرفــة بالإضــافة إلــى الضــمیر ومــع 

  ذلك فإنما حسن هذا عند قائله أن عسلا وماء نوعان 

زة، ولیســــا كســــائر النكــــرات التــــي تنفصــــل بالخلقــــة والعــــدد نحــــو: تمــــرة وجــــو       

والضـمیر الـذي فـي (مزاجهــا) راجـع إلـى نكــرة وهـو قولـه: ســلافة، فهـو مثـل قولــك: 

  .)٢(خمرة ممزوجة بماء))

والظاهر من كلام ابن السراج أنه یحاول أن یمیـز بـین النكـرات مـن حیـث دلالتهـا 

على النوع المادي، فیجعل له دورا یتحكم بصیغة اللفظة تعریفا وتنكیرا تارة، وتـارة 

بین النكـرات مـن حیـث دلالتهـا علـى مكونـات النـوع المـادي، وإذا كـان  أخرى یمیز

الأمـر كــذلك فـإن كــل نكـرة تــدل علـى شــيء یتكـون مــن أكثـر مــن نـوع مــادي، هــي 

معرفة أو قریبة من المعرفة. فاسـتنادا الـى قولـه تصـبح كـل لفظـة دالـة علـى مـزیج 

مــن المعرفــة،  أو مخلــوط، وإن كانــت نكــرة فــي هیكــل بنائهــا، هــي معرفــة أو قریبــة

                                                           

  . ٢/٤٥٣، ومغني اللبیب: ١/٧٤، والأصول: ٤/٩١)  ینظر، المقتضب: ١(

  . ١/٧٤)  الأصول: ٢(
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وهــــذا لا یتســــق وقواعــــد اللغــــة ؛ لأن النحــــوي یتعامــــل مــــع واقــــع صــــیغ المفــــردات 

  اللغویة. 

  

وقال في موضع آخر: ((والشـعراء یضـطرون فیجعلـون الاسـم نكـرة والخبـر معرفـة 

. ثـــم یستشـــهد بـــالبیتین المتقـــدمین )١(لعلمهـــم أن المعنـــى یـــؤول إلـــى شـــيء واحـــد))

لمهــم أن المعنــى یــؤول إلــى شــي واحــد)، تعــد ذات لحســان والقطــامي، فعبارتــه (لع

إیحاء خطیر على النحو العربي، من حیث الالتزام بالقاعدة، والحركـة الإعرابیـة ؛ 

وان تبادلت أجزاؤها الحركـات الإعرابیـة بعكـس القواعـد،  –لأن كثیرا من التراكیب 

  فهي تعطي معاني محددة، والشواهد المتقدمة دلیل على ذلك. 

  

إلى أن (المزاج) منصوبة على الظرفیة المجازیـة. أمـا  )٢(علي الفارسي وذهب أبو

ابن مالك فقد جوز مجيء اسم (كان) وخبرها بهذه الهیئة في بیت حسـان، بقولـه: 

((لـــو كـــان اســـم (كـــان) نكـــرة محضـــة وخبرهـــا معرفـــة محضـــة لـــم یمتنـــع، لشـــبههما 

و (عسل) اسـما،  بالفاعل والمفعول... فجعل (مزاجها) خبرا، وهو معرفة محضة،

وهو نكرة محضة، ولم تحوجه ضرورة، لتمكنه مـن أن یقـول: یكـون مزاجهـا عسـل 

ومـــاء، فیجعـــل اســـم (كـــان) ضـــمیر (ســـبیئة) و (مزاجهـــا عســـل) مبتـــدأ وخبـــر فـــي 

، وهــذا یعنــي أن ابــن مالــك یفتــرض اســتحداث قاعــدة )٣(موضــع نصــب بـــ (كــان))

(إذا اجتمع في باب (كـان) نكـرة أخرى بإزاء القاعدة الرئیسة التي تنص على أنه (

  .)٤(ومعرفة، فالاسم المعرفة، والنكرة الخبر))

                                                           

  . ٤/٩١، وكان المبرد قد سبقه الى القول بهذا الرأي: ینظر المقتضب: ١/٩٤)  الأصول: ١(

  . ٢/٦٩٥)  ینظر، مغني اللبیب: ٢(

  . ٨٨)  شواهد التوضیح والتصحیح: ٣(

  . ٤٥)  الجمل: ٤(
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یــروي بیــت حســان: یكــون مزاجهــا عســلا ومــاء. وهــذه الروایــة لا )  ١(وكــان المــازني

شــاهد فیهــا. أمــا بیــت القطــامي الــذي نقــض القاعــدة بقولــه: (ولا یــك موقــف منــك 

، وخرجــه )٢(علــى الضــرورة – كمــا خرجــت الأبیــات المتقدمــة –الوداعــا) فقــد خــرج 

ابــن مالــك علــى أن ((منــك) صــفة لـــ (موقــف) قربتــه مــن المعرفــة، وســهلت كــون 

، ولكـــن مهمـــا یكـــن مـــن أمـــر تقریـــب النكـــرة مـــن المعرفـــة تبـــق )٣(الخبـــر (الـــوداع))

اللفظة المعرفة أصلا أعرف من النكرة المقربـة مـن المعرفـة بالوصـف. فینبغـي أن 

  جب فرضیة القاعدة. تكون المعرفة هي الاسم بمو 

هــ) أن ((بعـض العـرب وهـم بنـو دارم وبنـو ٣٣٨وقد ذكر أبـو جعفـر النحـاس (ت 

نهشــــل یقولــــون: قــــائم كــــان عبــــد االله، وكــــان قــــائم عبــــد االله فیجعلــــون النكــــرة اســــما 

. )٤(والمعرفة خبرا لـ (كان)، وإنما یفعلون ذلك لأن النكرة أشـد تمكنـا مـن المعرفـة))

م (كـــان) معرفـــة، وخبرهـــا نكـــرة، هـــو لهجـــة وردت عـــن وهـــذا یعنـــي أن مجـــيء اســـ

العـــرب، كمــــا یعنـــي صــــعوبة تقعیـــد اللغــــة ذات اللهجـــات المتعــــددة، لعـــدم إحاطــــة 

القاعـــدة بظـــاهرتین متضـــادتین ؛ لـــذا لجـــأ النحویـــون إلـــى فرضـــیات تخـــریج إحـــدى 

  هاتین الظاهرتین، لتطرد القاعدة فیهما. 

المعاكسـة فـي اللغـة أفضـل مـن اللجـوء والحقیقة أن تجویز ورود مثل هذه الظاهرة 

إلــى فرضــیات التخــریج النحــوي، إذ إنــه لا یــؤثر فــي القاعــدة مــن حیــث إن الدلالــة 

المتحصلة من التركیب واحدة، كمـا أن الإجـازة فـي مثـل هـذه الحالـة لا تـؤدي إلـى 

اهتـــزاز القاعـــدة بشـــكل عنیـــف ؛ لأن المســـألة غیـــر مرتبطـــة بتغیـــر نـــوع الحركـــات 

بأحقیـــة صــــیغة المعمـــول باتخــــاذ حركـــة معینــــة، بمعنـــى أن (كــــان)  الإعرابیـــة بــــل

جــاءت باســم وخبــر، أحــدهما مرفــوع والآخــر منصــوب، إلا أن حركــة الرفــع وقعــت 

علـــى النكـــرة، وحركـــة النصـــب وقعـــت علـــى المعرفـــة، فاكتملـــت أركـــان الجملـــة مـــن 

                                                           

  . ٤/٩٢)   ینظر، المقتضب: ١(

  . ٤/٩١)  ینظر، المصدر نفسه: ٢(

  . ٨٨)  ینظر، شواهد التوضیح والتصحیح: ٣(

  . ٤١ینظر، شرح أبیات سیبویه لأبي جعفر النحاس: )  ٤(
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صـلة حیث العامل والمعمول، والأثر المفترض الـذي یجلبـه العامـل، والدلالـة المتح

مــن الجملــة علــى وفــق الصــورة المعكوســة التــي ورد بهــا التركیــب ؛ لــذا أن اللجــوء 

  الإجازة أفضل طریق لمعالجة مثل هذه التراكیب.  ىغال

)  :ا  نض ات ا (ب  

افتــرض النحویــون فــي بعــض المعمــولات وجــوب مجیئهــا بصــیغة النكــرة، كالحــال، 

وأخواتها، و (إن) وأخواتها، واسم (لا) النافیة للجـنس، إلا والتمییز، وأخبار (كان) 

ـــم تلتـــزم بصـــیغة النكـــرة، إذ جـــاءت فـــي بعـــض النصـــوص اللغویـــة بخـــلاف  أنهـــا ل

فرضــیات القاعــدة النحویــة عنــد ورودهــا بصــیغة المعرفــة، فترتــب علــى ذلــك آثــارا، 

  ستتضح في دراسة بعض نماذجها. 

  ال:

، ویظهـر ذلـك فـي تقریـراتهم، )١(ن الحال لا تكـون معرفـةافترض النحویون مسبقا أ

إذ قــرر ســیبویه أن ((الألــف والــلام لا یكونــان حــالا البتــة، لــو قلــت: مــررت بزیــد 

.وعلل ابـن یعـیش سـبب وجـوب مجیئهـا نكـرة )٢(القائم، كان قبیحا إذا أردت قائما))

ا قــد تضــمن بقولــه: ((لأنهــا فــي المعنــى خبــر ثــان ألا تــرى أن قولــك جــاء زیــد راكبــ

الإخبــار بمجــيء زیــد وركوبــه فــي حــال مجیئــه وأصــل الخبــر أن یكــون نكــرة لأنهــا 

مســتفادة، وأیضــا فإنهــا تشــبه التمییــز فــي البــاب فكانــت نكــرة مثلــه وإنهــا تقــع فــي 

. فـابن یعـیش یـذكر ثلاثـة تعلـیلات )٣(جواب (كیف جاء) وكیـف سـؤال عـن نكـرة))

معنــى خبــر ثــان، وأصــل الخبــر أن  لوجــوب مجــيء الحــال نكــرة، الأول: لأنهــا فــي

یكــون نكــرة، والثــاني: لأنهــا تشــبه التمییــز، والتمییــز نكــرة، والثالــث: لأنهــا تقــع فــي 

 يجـواب (كیـف)، و (كیــف) سـؤال عــن نكـرة. فـي حــین علـل أبــو البركـات الأنبــا ر 

                                                           

، والحلــــل: ٢٢٥، وتحصـــیل عـــین الـــذهب: ٢/٨٢٢) ١١٩)  ینظـــر، الإنصـــاف: (المســـألة ١(

  . ٣٣٢، والمقرب: ١٣٥

  . ٢/٥٨)  الكتاب: ٢(

  . ٢/٦٢)  شرح المفصل: ٣(
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. أمــا ابــن النــاظم )١(وجــوب تنكیــر الحــال، بــأن الحــال جــرت مجــرى الصــفة للفعــل

ب تنكیـر الحـال جـاء مـن الفضـلیة التـي التـزم بهـا عكـس غیـره فذهب إلـى أن وجـو 

مـــن الفضـــلات، التـــي یمكـــن أن تفـــارق الفضـــلیة، وتصـــبح عمـــدا، فلـــذلك اكتســـبت 

  .)٢(التعریف دون الحال

وذهب آخرون إلى أن وجـوب تنكیـر الحـال كـان لـدفع اللـبس الحاصـل حـین ورود 

ونســب )٣(أنهــا نعــتالحــال معرفــة وصــاحبها فــي موضــع النصــب إذ یتــوهم الســامع 

  . )٤(السیوطي هذا إلى الجمهور

والنــاظر إلــى هــذه التعلـــیلات نظــرة دقیقــة یجـــد أن معظمهــا لا یتصــف بـــالقوة، ولا 

یحتمــل الصــمود أمــام البحــث فمــن تعلــیلاتهم التــي یمكــن ردهــا فــي وجــوب تنكیــر 

الحــال قــولهم: لأنهــا خبــر فــي المعنــى، وأصــل الخبــر أن یكــون نكــرة. والحقیقــة أن 

ه الحجة لیست بقویة ویمكن ردها من خلال النظر إلى واقع اللغة، فالخبر یـرد هذ

نكـــرة كمـــا فـــي قولنـــا: (محمـــد شـــاعر) ویـــرد معرفـــة أیضـــا كمـــا فـــي قولنـــا: (محمـــد 

أخوك)؛ لذا فالخبر غیر مقید بصیغة معینة من حیث تعریفه، وتنكیره، وبذلك یتم 

  انتقاض هذه الحجة. 

فـي (أن الحـال تجـري مجـرى الصـفة للفعـل)  ينبـا ر كما أن حجـة أبـي البركـات الأ

تبدو مستبعدة ؛ لأن الحال تأتي لشغل وظیفة خاصة، وهـي بیـان هیئـة صـاحبها، 

فـــلا یمكـــن أن تشـــغل وظیفتـــین فـــي آن واحـــد. كمـــا أن صـــیغة الكلمـــة مـــن حیـــث 

التعریف والتنكیر أمر یخـتص بالاسـم دون غیـره مـن أقسـام الكـلام، وهـذا مـا ألمـح 

البـاحثین حیـث رأوا أن الأفعـال ألفـاظ لا یمكـن أن نتصـور التنكیـر، أو إلیه بعض 

؛ لأن محــور بــاب التعریــف والتنكیــر یــدور حــول الاســم خاصــة،  )٥(التعریــف فیهــا

                                                           

  . ١٩٣)  ینظر، أسرار العربیة: ١(

  . ١٣٥)  ینظر، شرح ابن الناظم: ٢(

  . ١/٣٧٣، وشرح التصریح: ٣/١٧، شرح الأشموني: )  ینظر٣(

  . ٤/١٨)  ینظر، همع الهوامع: ٤(

  . ١٣٠، والحال في الجملة العربیة: ٣٧٩)  ینظر، فلسفة المنصوبات في النحو العربي: ٥(



 
 
 

 

٨٣٥ 

  ندريةبالإسك –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الرابع المجلد 

��������� ������ ������ �������������� ��� 

الـــذي انطلـــق منـــه  )١(علـــى الـــرغم مـــن افتـــراض النحـــویین فـــي أن (الجمـــل نكـــرات)

إذ إن الافتـراض الـى الاحتجـاج فـي وجـوب تنكیـر الحـال،  –كما یبدو  –الأنباري 

، وبــــذلك تــــتم أركــــان الجملــــة، ومــــن ثــــم )٢(المقــــرر أن الفعــــل لا یخلــــو مــــن فاعــــل

. لكـن الأقـرب الـى المنطـق أن التعریـف والتنكیـر )٣(یخلصون الى أن (الفعل نكرة)

باب من أبواب الاسم دون غیره. وفیما یخص تعلیـل ابـن النـاظم  –كما اسلفت  –

مكــن أن تفــارق فضــلیتها بعكــس الفضــلات الــذي یــنص علــى أن الحــال فضــلة لا ی

الأخرى التي بالإمكان أن تفارق فضلیتها وتصبح عمدا، فهـذا دلیـل یمكـن أن یـرد 

علیـــه مـــن جهـــة أن الحـــال لیســـت بـــالمعنى الـــذي ذكـــره ابـــن النـــاظم مـــن حیـــث أن 

بعض التراكیب ترد فیها الحال قائمة مقام العمدة، وسادة مسدها، وهـذا مـا یصـرح 

لغــوي، كمـــا فــي قولنـــا: (فهمـــي الــدرس مشـــروحا)، فالحــال وهـــي قولنـــا بــه الواقـــع ال

(مشروحا) سدت مسد الخبر، فلیس بوسع المتكلم الاسـتغناء عنهـا ؛ لأن التركیـب 

یبقى محتاجا إلیها لتمام الفائدة. ولابـد مـن الإشـارة إلـى أن أحـد البـاحثین قـد ذهـب 

  .)٤(إلى هذا المذهب

التنكیــر وجــب فــي الحــال لأنهــا أشــبهت التمییــز، أمــا حجــتهم المتمثلــة بقــولهم: إن  

والتمییــز نكــرة، وحجــتهم الأخــرى المنصــوص علیهــا بمعنــى أن الحــال جــواب عــن 

  (كیــف)، و (كیــف) ســؤال عــن نكــرة، فــإن النــاظر إلــى هــاتین الحجتــین یخیــل إلیــه 

أنهمـا تتصـفان بـالقوة، والحقیقـة بخـلاف ذلـك فمهمـا تكـن طبیعـة  -للوهلة الأولـى-

لتــي تتصــف بهــا هاتــان الحجتــان فواقــع المســألة یبقــى محــض افتــراض قــائم القــوة ا

  على القیاس النحوي. 

إن كانت معرفة  –وأما مذهبهم الأخیر في وجوب تنكیر الحال لأمن اللبس بینها 

وبــــین الصـــــفة فـــــي حالــــة النصـــــب، فیعـــــد دلـــــیلا معقــــولا، مـــــن حیـــــث إن كلمـــــة  –

                                                           

  .٢/٥٩٠)  مغني اللبیب: ١(

  . ٣/١١٣)  ینظر، المقتضب: ٢(

  . ١/٨٥)  ینظر، الأشباه والنظائر: ٣(

  . ١٣٠الحال في الجملة العربیة: )  ینظر، ٤(
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وهم المخاطــب عــن مــراد المــتكلم (الــراكض) فــي قولنــا: (شــاهدت علیــا الــراكض) تــ

منهـــا بـــین الوصـــفیة والحالیـــة. وإن ذهـــب بعـــض البـــاحثین المحـــدثین إلـــى تـــرجیح 

  .)١(الوصفیة على الحالیة في هذه الحالة. لأن الحال صفة مقطوعة عن متبوعهـا

وبــذا یتضــح أن معظــم فرضــیات النحــویین المتمثلــة بتعلــیلاتهم فــي تقریــر قاعــدتهم 

  ل هي مجرد افتراضات لا تصمد أمام البحث والمناقشة. في وجوب تنكیر الحا

وكمـــا مـــر أن أغلـــب النحـــویین یـــرون أن الحـــال لا تكـــون إلا نكـــرة، إلا أن هنـــاك 

ــــى جــــواز مجــــيء الحــــال معرفــــة كیــــونس بــــن حبیــــب ، )٢(جماعــــة مــــنهم ذهبــــت إل

. فقــد ذكــر ســیبویه أن یــونس كــان یقــول: ((مــررت بــه المســكین علــى )٣(والبغــدایین

، إلا أن ســـیبویه رد هـــذا التجـــویز بقولـــه: ((وهـــذا لا )٤(ررت بـــه مســـكینا))قولـــه: مـــ

یجـوز؛ لأنــه لا ینبغــي أن یجعلــه حــالا ویــدخل فیـه (الألــف والــلام)، ولــو جــاز هــذا 

، كمـــا جـــوز الكوفیـــون مجیئهـــا )٥(لجـــاز مـــررت بعبـــد االله الظریـــف، تریـــد ظریفـــا))

. )٦(ح تعریفهـــا لفظـــامعرفـــة، ولكـــنهم اشـــترطوا فیهـــا أن تـــؤدي معنـــى الشـــرط فیصـــ

فیقال: عبد االله المحسن أفضل منه المسيء إذ التقدیر: عبد االله إذا أحسن أفضل 

  .)٧(منه إذا أساء، فهي معرفة لفظا منویا بها التنكیر

وعلى الرغم من اتفاق جمهـور النحـویین علـى فرضـیة وجـوب تنكیـر الحـال إلا    

  : )٨(بن ربیعة العامري أنه ورد معرفة، ومن الشواهد على ذلك قول لبید

  فأوردها العراك ولم یذدها                ولم یشفق على نغص الدخال

                                                           

  . ١٣١، والحال في الجملة العربیة: ٣٨٣)  ینظر، فلسفة المنصوبات في النحو العربي: ١(

  . ٣/١٧، وشرح الأشموني: ١/٣٣٧)  ینظر: شرح جمل الزجاجي: ٢(

  . ٤/١٨، وهمع الهوامع: ١/٦٣١، وشرح ابن عقیل: ٣/١٧)  ینظر، شرح الأشموني: ٣(

  . ٢/٧٥كتاب: )  ینظر، ال٤(

  . ٢/٧٦)  ینظر، المصدر نفسه: ٥(

  . ١/٦٣١، وشرح ابن عقیل: ٣/١٧)  ینظر، شرح الأشموني: ٦(

  . ٣/١٧، وشرح الأشموني  ١٨٤)  ینظر، منهج السالك: ٧(

  . ٨٦)  ینظر، شرح دیوانه: ٨(
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 )١(فقد ورد في البیت مجيء الحال (العراك) معرفة بـالألف والـلام، فخرجـه سـیبویه

  على أنه منصوب على المصدریة الواقعة موقع الحال، فكأنه قال: (اعتراكا). 

(العـــراك) لـــیس حـــالا بـــل الفعـــل الـــذي دل علیـــه فـــي حـــین ذهـــب المبـــرد إلـــى أن 

المصدر، ویظهر ذلك بقوله: ((واعلم أن مـن المصـادر مـا یـدل علـى الحـال، وإن 

كان معرفـة ولـیس بحـال ولكـن دل علـى موضـعه، وصـلح للموافقـة، فنصـب، لأنـه 

في موضع ما لا یكون إلا نصبا وذلك قولك: أرسلها العراك.. لأنـه فـي موضـع.. 

.وذهب ابـن السـراج المـذهب )٢(ة، لأن المعنى: أرسلها وهي تعترك))أرسلها معترك

نفسه عندما قال: ((وقد جاء بعض المصادر یغني عن ذكر الحال بالألف والـلام 

نحو: أرسلها العراك، والعراك لا یجوز أن یكون حالا ولا ینتصب انتصـاب الحـال 

ك) حـال والمصـدر وإنما انتصب عندي علـى تأویـل: أرسـلها تعتـرك العـراك (فتعتـر 

، وتبعهمـا )٣(الذي عملت فیه الحال هو العراك، ودل علـى (تعتـرك) فـأغنى عنـه))

، وذهـــب )٤(هــــ)، وابـــن یعـــیش٥٤٢فـــي هـــذا الـــرأي الشـــنتمري، وابـــن الشـــجري (ت 

الى تأویله بالمشتق، فأوقعوا (العراك) موقع اسم الفاعـل. ومثـل  )٥(بعض النحویین

  : )٦(البیت المتقدم قول أوس بن حجر

  

  فأوردها التقریب والشد منهلا                 قطاه معید كرة الورد عاطف

  

  فقوله: (أوردها التقریب)، مثل قول لبید (أرسلها العراك). 

                                                           

  . ١/٣٧٢)  ینظر، الكتاب: ١(

  . ٣/٢٣٧)  المقتضب: ٢(

  . ١/١٩٦)  الأصول: ٣(

ــــذهب: )  ینظــــر٤( ، وشــــرح المفصــــل: ١/١٥٤، والامــــالي الشــــجریة: ٢٢٥، تحصــــیل عــــین ال

٦٣-٢/٦٢ .  

  . ١/٦٣٠، وشرح ابن عقیل: ٢/٨١، واوضح المسالك: ١٣٢)  ینظر، شرح ابن الناظم: ٥(

  ، وبروایته: فأوردها التقریب والشد. ٦٩، ودیوانه: ١٣٦)  ینظر، الحلل: ٦(
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: هـــم فـــي هـــذا الأمـــر )١(كمـــا وردت الحـــال معرفـــة بـــالألف والـــلام فـــي قـــول العـــرب

كــر ســیبویه زعــم ، وذ)٢(الجمــاء الغفیــر وانتصــابه عنــد ســیبویه كانتصــاب (العــراك)

الخلیل في هذه الألف واللام، إذ زعم ((أنهـم أدخلـوا الألـف والـلام فـي هـذا الحـرف 

، وقــد ذكــر ابــن الســراج فیمــا )٣(وتكلمــوا بــه علــى نیــة مــا لا تدخلــه الالــف والــلام))

، وهذا إقرار من النحویین بافتراض تحویل الصیغة )٤(بعد، أنهم یریدون جما غفیرا

  ى حالة التنكیر، إذ إنهم تصوروا النكرة في الصیغة المعرفة. من حالة التعریف ال

، في حـین ذهـب الأخفـش والمبـرد )٥(وأوله ابن یعیش بالمشتق أي: جامین غافرین

  .)٦(إلى أنها لیست حالا، بل العوامل المضمرة هي الحال في الحقیقة

، )٧(واحـدا)ومنه قولهم: ادخلوا الأول فالأول، وقد خرج على معنى (ادخلوا واحـدا ف

وحــاول المبــرد إیجــاد مســوغ لانتصــاب هــذه الصــیغة علــى الحــال علــى الــرغم مــن 

تعریفهــا بافتراضــه زیــادة (ال) التعریــف، وذلــك بقولــه: ((إنمــا انتصــب علــى الحــال 

. وقـد )٨(وفیه الألف واللام ؛ لأنه على غیر معهـود، فجریـا مجـرى سـائر الزوائـد))

  یضا.الى هذا المذهب أ )٩(ذهب ابن عصفور

  .)١٠(أما ابن هشام فقد أوله بالمشتق، أي مترتبین

: جـاؤوا قضـهم بقضیضــهم. )١(ومـن الأحـوال التـي جـاءت معرفــة بالإضـافة، قـولهم

  : )٢(ومنه قول الشمـاخ
                                                           

  . ٣/٢٥٧)  ینظر، مجمع الأمثال: ١(

  . ١/٣٧٥ینظر، الكتاب: )  ٢(

  )  ینظر، المصدر نفسه والجزء والصفحة. ٣(

  . ٢/٣٢٦)  ینظر، الأصول: ٤(

  . ٢/٦٣)  ینظر، شرح المفصل: ٥(

  . ١٨٤)  ینظر، منهج السالك: ٦(

  . ١/٣٩٨)  ینظر، الكتاب: ٧(

  . ٣/٢٧١)  المقتضب: ٨(

  . ١٦٨)  ینظر، المقرب: ٩(

  . ٢/٨١)  ینظر، أوضح المسالك: ١٠(
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  وجاءت سلیم قضها بقضیضها                 تمسح حولي بالبقیع سبالها

  

ـــــال: ـــــه ق ـــــه: ((كأن ـــــة المصـــــدر، بقول ـــــى نی انقضاضـــــهم أي  إذ خرجـــــه ســـــیبویه عل

انقضاضــا. ومــررت بهــم قضــهم بقضیضــهم، كأنــه یقــول: مــررت بهــم انقضاضــا. 

، أو جعلــه تابعــا مؤكــدا لمــا قبلــه، فیجــري مجــرى )٣(فهــذا تمثیــل وإن لــم یــتكلم بــه))

  .)٤((كلهم)

وممـا جـاء مـن الأحـوال المعرفـة بالإضـافة قـول أهـل الحجـاز: مـررت بهـم ثلاثـتهم 

. وكــذلك (وحــده، ووحــدهم)، إنــه كقولــك: أفــردتهم )٥(وأربعــتهم، وكــذلك إلــى العشــرة

. وذكـر ابـن السـراج أن مـذهب )٦(إفرادا. فهذا تمثیل، ولكنـه لـم یسـتعمل فـي الكـلام

سیبویه في قولهم: ((مررت بـه وحـده، ومـررت بهـم وحـدهم، ومـررت برجـل وحـده، 

أي مفــرد، أقــیم مقــام مصــدر یقــوم مقــام الحــال، ومثــل ذلــك فــي لغــة أهــل الحجــاز: 

، وقال ابـن یعـیش فـي قـولهم: (مـررت )٧(مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم إلى العشرة))

بـــه وحـــده، ومـــررت بهـــم وحـــدهم): (فوحـــده) مصـــدر فـــي موضـــع الحـــال كأنـــه فـــي 

معنى إیحـاد جـاء علـى حـذف الزوائـد كأنـك قلـت أوحدتـه بمـروري إیحـادا أو إیحـاد 

قلـــت: مـــررت بـــه فـــي معنـــى موحـــد أي منفـــرد فـــإذا قلـــت: مـــررت بـــه وحـــده فكأنـــك 

  .)٨(منفردا))

                                                                                                                                           

والمستقصـــــى فــــي أمثـــــال  ١/٣١٥، وجمهــــرة الأمثــــال: ١/٢٨٦)  ینظــــر، مجمــــع الأمثـــــال: ١(

، ومعناه أنهم جاؤوا مجتمعین منقضا آخرهم على أولهم، وقیل: معناه جـاء ٢/٤٧العرب: 

  صغیرهم وكبیرهم، وقالوا: وأصل القض الحصى الصغار، والقضیض: كبارها. 

  . ٢٩٠)  ینظر، دیوانه: ٢(

  . ٣٧٥-١/٣٧٤)  الكتاب: ٣(

  . ٢/٦٣، وشرح المفصل: ١/٣٧٥)  ینظر، المصدر نفسه: ٤(

  . ١/٣٧٤)  ینظر، المصدر نفسه: ٥(

  )  ینظر، المصدر نفسه والجزء والصفحة. ٦(

  . ١/١٩٧)  الأصول: ٧(

  . ٢/٦٣)  شرح المفصل: ٨(
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وقــد ذهــب فیــه یــونس مــذهبا آخــر إذ رأى ((أن وحــده معنــاه (علــى حیالــه) وعلــى 

حیاله في موضع الظرف وإذا كان الظرف صفة أو حالا قدر فیـه مسـتقر ناصـب 

  .)١(للظرف ومستقر هو الأول))

ك ومن المصادر الأخرى المعرفة بالإضافة المنصوبة على الحال، قولهم: فعل ذل

، أو هـــو مصـــدر فـــي موضـــع )٢(جهـــده وطاقتـــه، لأنـــه فـــي موضـــع: فعلـــه مجتهـــدا

. أو طلبتـــه جهـــدك وطاقتـــك )٣(الحـــال، فهـــو وإن كـــان معرفـــة فمعنـــاه علـــى التنكیـــر

  .)٤(على تقدیر الفعل، كانك قلت: طلبته تجتهد جهدك، وتطیق طاقتك

وجـوز فیـه  ،)٥(ومنه قولهم: رجـع عـوده علـى بدئـه، إذ أول بالمشـتق، أي: (عائـدا)

الخلیــل النصــب علــى المفعولیــة لأنــه رآه بمنزلــة (رجعــت المــال علــي)، أي (رددت 

  . )٦(المال علي)، كأنه قال: (ثنیت عودي على بدئي)

والملاحــظ أن التـــزام النحـــویین بفرضــیة وجـــوب تنكیـــر الحــال، ولاســـیما البصـــریون 

من خلاله تغییر  منهم، قد أدى إلى اللجوء إلى فرضیات التأویل النحوي الذي یتم

واقع الصیغة من التعریـف إلـى التنكیـر مـن أجـل الحفـاظ علـى الفرضـیة الأساسـیة 

التــــي تــــنص علــــى وجــــوب تنكیــــر الحــــال، ممــــا تســــبب فــــي انتقــــادهم نتیجــــة لهــــذا 

ــــى القاعــــدة بعــــدها  الصــــنیع، فمــــن البــــاحثین مــــن رأى أن نحــــاة البصــــرة نظــــروا إل

وا في أن الحال لا تأتي إلا نكرة، الأساس الصلب الذي لا یمكن هدمه، فهم تشدد

أمــا الشــواهد التــي وردت فیهــا الحــال معرفــة، فهــي فــي ظــن النحــاة مؤولــة بــالنكرة 

لیس غیر، حیث تفننوا في تخریجها نحویا وتكلفوا عبء تأویلها المتعدد الأضرب 

، فـي حـین ذهـب )٧(والأوجه الذي لا ینفع الدارس إلا تحمل مشـقته ووعـورة مسـلكه

                                                           

  )  المصدر نفسه والجزء والصفحة. ١(

  . ٣/٢٣٧)  ینظر، المقتضب: ٢(

  . ٢/٦٣لمفصل: )  ینظر، شرح ا٣(

  . ١٩٧-١/١٩٦)  ینظر، الأصول: ٤(

  . ٢/٨١)  ینظر، أوضح المسالك: ٥(

  . ١/٣٩٥)  ینظر، الكتاب: ٦(

  .١٣٢)  ینظر، الحال في الجملة العربیة: ٧(
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إلــى جــواز مجــيء الحــال  )١(یین أمثــال یــونس بــن حبیــب، والبغــدادیینبعــض النحــو 

معرفـة محكمــین الســماع، والقیــاس فــي ذلـك، إذ إن الشــواهد المســموعة مــن العــرب 

تؤیــد ذلــك، وقیـــاس الحــال علــى الخبـــر الــذي یجـــوز أن یــرد نكــرة كمـــا یــرد معرفـــة 

  یعضد مجيء الحال معرفة. 

عرفــة بشــرط تأدیتهــا معنــى الشــرط، فهــم أمــا الكوفیــون فقــد أجــازوا مجــيء الحــال م

  بذلك لا یبتعدون كثیرا عن المذهب البصري المنادي بالمنع. 

وقــد ذكــر أحــد البــاحثین المحــدثین رأیــا یخــص تعریــف الحــال وتنكیرهــا، جــدیرا بــأن 

  یذكر، إذ قال: 

((إن الحــال فــي العربیــة تــرد نكــرة فــي الكثــرة الكــاثرة، وقــد تــرد معرفــة، ولكــن لــیس 

ة علــى وجــه التجــویز، إذ إن هــذا یعــد فــي نظرنــا أجــدى فــي توســیع نطــاق كــالنكر 

القاعــدة فـــي احتـــواء الصـــیغ الـــواردة حـــالا، ومــن ثـــم یقطـــع دابـــر التأویـــل، والتعقیـــد 

المعقد؛ لأن تأویل الأحوال الـواردة معرفـة بـالنكرة لا یخرجهـا عـن القیمـة الوضـعیة 

  . )٢(التي هي علیها))

یخلو من صـحة، ولكـن قولـه: (ولكـن لـیس كـالنكرة علـى والحقیقة أن هذا الرأي لا 

ـــأن هـــذه الظـــاهرة  ـــه ب ـــه تصـــریح من ـــاج إلـــى وقفـــة قصـــیرة؛ لأن وجـــه التجـــویز) یحت

المخالفــة لفرضــیة القاعــدة مقصــورة علــى الســماع، لا یمكــن القیــاس علیهــا، لأنهــا 

غیر جائزة، في حین، أنه یتسـاءل فیمـا بعـد قـائلا: ((ولسـائل أن یسـأل: هـل نعمـد 

لــى قیــاس مـــا ورد مــن الأحـــوال المعرفــة؟ أقــول: نحـــن لــم نخطـــئ إذا عمــدنا إلـــى إ

، والحقیقـــة أن هـــذا یبـــدو )٣(ذلـــك، لأن لغـــات العـــرب حجـــة یمكـــن القیـــاس علیهـــا))

                                                           

)  الظـاهر أن تســمیة (البغـدادیین) كــان یـراد بهــا الكوفیـون الأوائــل أمثـال: الكســائي، والفــراء، ١(

  وثعلب. 

وفیین) فهــي التســمیة التــي أقرهــا تلامیــذ المبــرد البصــري فیمــا بعــد حتــى شــملت أمــا تســمیة (الكــ

الأوائل (البغدادیین). لمزید من التفصیل یراجع، الدرس النحوي فـي بغـداد للـدكتور مهـدي 

  .٢٢٧-٢٢٦المخزومي: 

  .١٣٦)  الحال في الجملة العربیة: ٢(

  .١٣٦)  المصدر نفسه: ٣(
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متناقضــا، لأنــه یقصــر الظــاهرة علــى الســماع فــي الوقــت الــذي یجــوز فیــه القیــاس 

  علیها. 

البغــدادیون فــي تجــویز مجــيء والواقـع أن الــراجح مــا ذهــب إلیــه یــونس بـن حبیــب و 

الحــال معرفــة بــلا قیــد أو شــرط، مــن حیــث أن مثــل هــذه التجــویزات لیســت مــؤثرة 

تأثیرا سلبیا كبیرا على فرضیة القاعدة النحویة؛ لأن المعروف أن الـركن الأساسـي 

الذي قام علیه النحو العربي هو النظر الى علاقة مكونات التراكیب اللغویة تحت 

ـــذي یجلبـــه العامـــل للمعمـــول، وفرضـــیة أضـــواء فرضـــیة الع ـــة بـــالأثر ال مـــل المتمثل

القاعدة النحویة المتعلقة بصیغة المعمول دون الأثر الذي یجلبـه العامـل للمعمـول 

لیست ذات أثر في تـأثیرات العوامـل فـي المعمـولات، وبمـا أن هنـاك شـواهد لیسـت 

تخــــاذ مســــالك قلیلــــة ورد فیهــــا الحــــال معرفــــة، لــــذا إن إطــــلاق الإجــــازة أولــــى مــــن ا

فرضیات التأویل النحوي الذي تترتب علیه آثار سلبیة نتیجـة لاخـتلاف الآراء مـن 

جهــة نظـــر العلمـــاء إلـــى جزئیـــات التأویـــل، ممـــا یـــؤدي إلـــى تـــراكم الآراء، ومـــن ثـــم 

  تعقید المسائل النحویة، وفي النهایة ارتفاع أصوات نقاد النحو العربي.  

: ا () ا  

، نحـو )١(رض النحویون مسبقا أن (لا) النافیـة للجـنس لا تعمـل إلا فـي النكـراتافت

، وقد افترض أبو البركات الأنبـاري علـة )٢(ذ اب  ر )قوله تعالى:

ـــــي  ـــــع بعـــــد (مـــــن) ف ـــــه: ((لأن النكـــــرة تق ـــــاء (لا) مـــــع النكـــــرة دون المعرفـــــة بقول بن

الــدار)؟ فــإذا وقعــت بعــد (مــن) الاســتفهام، ألا تــرى انــك تقــول: (هــل مــن رجــل فــي 

في السؤال، جاز تقدیر (من) في الجواب، وإذا حذفت (من) في السؤال، تضمنت 

النكــــرة معنــــى الحــــرف، فوجــــب أن تبنــــى، وأمــــا المعرفــــة فــــلا تقــــع بعــــد (مــــن) فــــي 

الاستفهام، ألا ترى أنـك لا تقـول: (هـل مـن زیـد فـي الـدار) فـإذا لـم تقـع بعـد (مـن) 

                                                           

، ٢/١٠٣، وشــرح المفصــل: ٣٤٥حصــیل عــین الــذهب: ، وت٤/٢٦٢)  ینظــر، المقتضــب: ١(

، ١/١٧٤، وأوضــح المســالك: ١/٢٣٨، ومغنــي اللبیــب: ٣٠٠، والجنــى الــداني: ٤/١٢٣

  .١٣٣والنواسخ في كتاب سیبویه: 

  .٢/٢)  البقرة: ٢(
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یر (من) في الجواب، وإذا لم یجز تقدیر (من) فـي الجـواب في السؤال لم یجز تقد

. )١(لم یضمن المعرفة معنـى الحـرف، فوجـب أن یبقـى علـى أصـله فـي الإعـراب))

وقــال الأشــموني: ((إذا قصــد بـــ (لا) نفــي الجــنس علــى ســبیل الاســتغراق اختصــت 

بالاسم؛ لأن قصد الاسـتغراق علـى سـبیل التنصـیص یسـتلزم وجـود (مـن) لفظـا أو 

، فــي حــین ذكــر ابــن یعــیش أن (لا) )٢(عنــى، ولا یلیــق ذلــك بالأســماء النكــرات))م

اختصـــت بالــــدخول علـــى الأســــماء النكــــرات ((مـــن حیــــث كانــــت تنفـــي نفیــــا عامــــا 

مسـتغرقا فــلا یكــون بعــدها معـین فـــ (لا) فــي هــذا المعنـى نظیــرة (رب) و (كــم) فــي 

ا الإبهـــــام أولـــــى الاختصـــــاص بـــــالنكرة، لأن (رب) للتعلیـــــل و (كـــــم) للتكثیـــــر وهـــــذ

  . )٣(بها))

فالنحویون مجمعـون علـى افتـراض أن اسـم (لا) النافیـة للجـنس لا یكـون إلا نكـرة، 

لأنها دالة على الاستغراق، وهذا یسـتلزم وجـود (مـن) لفظـا أو معنـى، ولا تتحصـل 

هــذه الدلالــة إلا بالاســم النكــرة، وقــد حملوهــا علــى نظائرهــا فــي اللغــة مــن عوامـــل 

)، و (كـــم) فهـــذان لا تتحصـــل منهمـــا الدلالـــة المقصـــودة إلا عـــن الاســـماء كــــ (رب

  طریق دخولهما على النكرت المبهمة. 

وقــد جــاءت بعــض النصــوص مخالفــة لافتــراض النحــویین فــي وجــوب تنكیــر اســم 

  : )٤((لا) النافیة للجنس، كقول عبد االله بن الزبیر الاسدي

  لا أمیة في البلادأرى الحاجات عند أبي خبیب                   نكدن و 

فقــد ورد فــي البیــت مجــيء اســم (لا) النافیــة للجــنس معرفــة وهــو قولــه (أمیــة)، وقــد 

، فلمــا قــدر بـــ (مثــل) تنكــر، لأن (مــثلا) نكــرة )٥(خــرج علــى إرادة (ولا أمثــال أمیــة)

  . )١(وإن أضیفت الى معرفة

                                                           

  .٢٥٠-٢٤٩)  أسرار العربیة: ١(

  .٢/٤)  شرح الأشموني: ٢(

  .٢/١٠٣)  شرح المفصل: ٣(

  .١٤٧)  ینظر، شعره: ٤(

  .٢/١٠٣، وشرح المفصل: ٣٤٥، وتحصیل عین الذهب: ٤/٢٦٢)  ینظر، المقتضب: ٥(
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  :   )٢(ومثله قول الشاعر

  ل ابن خیبري لا هیثم اللیلة للمطي            ولا فتى مث

إذ ورد فــي البیــت مجــيء اســم (لا) النافیــة للجــنس معرفــة، وهــو قولــه (هیــثم)، وقــد 

خـــرج علـــى تقـــدیر ((مثـــل هیـــثم، وعلـــى ذلـــك یكـــون نكـــرة؛ لأن (مـــثلا) لا یتعـــرف 

، وخرجــــــه المبــــــرد علــــــى أنــــــه أراد ((لا مجــــــرى ولا ســــــائق كســــــوق )٣(بالإضــــــافة))

  . )٤(هیثم))

، وقــد نقــل ســیبویه تعلیــق )٥(ولا أبــا حســن لهــا) ومثــل ذلــك القــول المشــهور (قضــیة

الخلیــل علــى هــذا القــول، عنــدما ســأله ســیبویه: ((كیــف یكــون هــذا وإنمــا أراد علیــا 

رضـي االله عنــه؟ فقـال: لأنــه لا یجــوز لـك أن تعمــل (لا) فــي معرفـة، وإنمــا تعملهــا 

ه في النكرة فإذا جعلت أبا حسن نكرة حسن لك أن تعمل (لا)، وعلـم المخاطـب أنـ

قـــد دخـــل فـــي هـــؤلاء المنكـــورین علـــي، وأنـــه قـــد غیـــب عنها...فإنمـــا أراد أن ینفـــي 

منكورین كلهـم فـي قضـیة مثـل علـي كأنـه قـال: لا أمثـال علـي لهـذه القضـیة، ودل 

. وخرجـه المبـرد علـى )٦(هذا الكلام على أنه لیس لها علي، وأنـه قـد غیـب عنهـا))

علـى أن المعنـى: (ولا قاضـي ولا  ، وخرجه الشنتمري)٧(أن المعنى: (ولا عالم بها)

  . )٨(فاصل مثل أبي حسن لها)

                                                                                                                                           

  .٢/٢٠٣)  ینظر، شرح المفصل: ١(

، ١/٤٦٥، والأصـــول: ٤/٢٦٢، والمقتضــب: ٢/٢٩٧)  البیــت بــلا عــزو، ینظـــر، الكتــاب: ٢(

، والخزانـــــة: ٢٥٠، وأســـــرار العربیـــــة: ٣٤٥، وتحصـــــیل عـــــین الـــــذهب: ١/٦٠٨والنكـــــت: 

٢/٩٨.  

  .٣٨٧-١/٣٨٦ینظر، الإیضاح في شرح المفصل: )  ٣(

  .٤/٣٦٣)  ینظر، المقتضب: ٤(

، وتحصـــــیل عــــــین ١/٦٠٨، والنكــــــت: ٤/٣٦٣، والمقتضـــــب: ٢/٢٩٧)  ینظـــــر، الكتــــــاب: ٥(

  .٢٠٨، والمقرب: ٢٥٠، وأسرار العربیة: ٣٤٥الذهب: 

  )  ینظر، المصدر نفسه والجزء والصفحة.٦(

  .٤/٣٦٣)  ینظر، المقتضب: ٧(

  .٣٤٥ظر، تحصیل عین الذهب: )  ین٨(
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إن الناظر الى تخریج اسم (لا) النافیة للجـنس الـذي یـرد معرفـة یجـد أن النحـویین 

ذهبــوا بــه مــذهبهم المعتــاد فــي تخــریج الظــواهر المخالفــة لفرضــیاتهم التقعیدیــة، إذ 

یبقـى التركیـب فـي حیـز مـن أجـل أن  )*(لجاؤوا الى تقـدیر اسـم متوغـل فـي التنكیـر

الفرضــیة المقــررة. ولكــن المعــروف أن (لا) النافیــة للجــنس یــؤتى بهــا لنفــي الجــنس 

  كله.

   

لــذلك فهــي تــدخل علــى كلمــة دالــة علــى جــنس معــین مثــل كلمــة (رجــل) تــدل علــى 

جــنس الرجــال، أو كلمــة (شــجرة) تــدل علــى جــنس الأشــجار. ولــو نظرنــا الــى هــذه 

ــــــي دخلــــــت علیهــــــا (لا )، لوجــــــدناها معــــــارف شــــــائعة مشــــــهورة فــــــي المعــــــارف الت

اختصاصـها بشــأن معـین، ولیســت أیـة معــارف. كـأن یكــون الاسـم المعرفــة (هیــثم) 

الــذي اشــتهر بالحــداء، أو (أبــا حســن) (علیــه الســلام) الــذي اشــتهر بالقضــاء. أو 

غیرهــا كقولنــا: كــرم ولا حــاتم لــه، أو حلــم ولا الأخــف لــه، أو مبــارزة ولا عنتــرة لهــا، 

عـــارف شـــاعت فـــي هـــذه الشـــؤون حتـــى أنهـــا أصـــبحت كأنهـــا تمثـــل جنســـا فهـــذه الم

بأكملــه، علـــى الـــرغم مـــن أنهـــا مخصوصـــة، لـــذا أصـــبحت هـــذه الاســـماء المعـــارف 

كأنها أجناس بالإمكـان نفیهـا بقصـد نفـي الجـنس كلـه. فـإذا كـان الأمـر كـذلك فإنـه 

عها فـي بالامكان إجازة دخول (لا) النافیة للجـنس علـى الاسـم المعرفـة بشـرط شـیو 

شأن معین، ولا داعي في مثل هذه الحالة الى تقدیر اسم منكور تضاف إلیه هـذه 

هـــ) كــان یشــیر الــى هــذا الــرأي عنــدما رأى أن ٦٨٦المعــارف. ولعــل الرضــي (ت 

هــذه الاســماء تخــرج علــى وجهــین: ((أمــا أن یقــدر مضــاف هــو (مثل)...وأمــا أن 

. فضـلا )١(لإفادة ذلـك المعنـى)یجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم موضوع 

إجازة مجيء اسـم (لا) النافیـة للجـنس اسـم علـم نحـو  )٢(عن أن الكسائي كان یرى

  (لا زید في الدار) 

                                                           

  .٤/١٢٣قال ابن یعیش: و (مثل) نكرة وإن أضیف الى معرفة. ینظر، شرح المفصل: ) *(

  .١/٢٦٠)  ینظر، شرح الكافیة: ١(

  .٢٨٩، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي: ٢/١٩٤)  ینظر، همع الهوامع: ٢(
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  ا ادى: 

هــذه المســألة لیســت مــن المســائل الصــرفة لصــیغة المعمــول مــن حیــث التعریــف، 

ع المعــارف، وهــو والتنكیــر مــن الوجــه العــام، بــل هــي تقتصــر علــى نــوع مــن أنــوا

الاسم المعرف بـ (ال) في النداء، إذ افترض النحویون أنه لا یجـوز منـاداة مـا فیـه 

  . )٢(، واذا أرید ذلك توصل إلیه بـ (أي) أو (هذا))١(الألف واللام

وقـد عللـوا ذلــك بـأن حــرف النـداء یفیــد التعریـف، والألــف والـلام تفیــد التعریـف، فلــم 

لا یجتمــع علامتــا تعریــف فــي كلمــة واحــدة، ولا  یجمعــوا بــین علامتــي تعریــف، إذ

  . )٣(یجوز أن یدخل تعریف على تعریف

  وقد جوزوا ذلك في مناداة لفظ الجلالة، وعللوا ذلك من ثلاثة وجوه: 

الأول: افترضوا أن الألف واللام في لفظ الجلالة أصل في الاسم، إذ تصـوروا أن 

أصله (إله) فحذفوا الهمزة الألف واللام عوض عن حرف حذف من نفس الاسم، و 

. وتم ذلك عندما دخلت علیه الألف )٤(من أوله وجعلوا الألف واللام عوضا منهما

والــلام فصــار (الإلــه) ثــم تخفــف الهمــزة، بــأن تلــین، وتلقــى حركتهــا علــى الســاكن 

قبلها لام التعریف، فصار تقدیره (أللاه) بكسر اللام الأولى وفتح الثانیـة، فـأدغموا 

ولى في الثانیة بعد إسكانها وفخموها تعظیما، لذا إن الألف واللام صـارتا اللام الأ

. واســـتدلوا علـــى أن الالـــف والـــلام فـــي لفـــظ الجلالـــة بمنزلـــة )٥(كحـــرف مـــن حروفـــه

یــا أالله) بقطــع الهمــزة. قــال (حــرف مــن نفــس الكلمــة أنــه یجــوز أن یقــال فــي النــداء 

  الشاعر: 

                                                           

  .٢/٨، وشرح المفصل: ١/٤٠٣، والأصول: ٤/٢٣٩)  ینظر، المقتضب: ١(

  .٢/٨)  ینظر، شرح المفصل: ٢(

) ٤٦، والإنصــــــــاف: (المســــــــألة ٢٢٩، وأســــــــرار العربیــــــــة: ٤/٢٣٩)  ینظــــــــر، المقتضــــــــب: ٣(

  .٢/٨، وشرح المفصل: ٣٣٨-١/٣٣٧

) ٤٦، والإنصـــاف: (المســـألة ٢٣١، وأســـرار العربیـــة: ٢٤٠-٤/٢٣٩)  ینظـــر، المقتضـــب: ٤(

١/٣٣٩.  

  .٢/٩)  ینظر، شرح المفصل: ٥(
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  على اسمك اللهم یا أالله   مبارك هو ومن سماه                    

  . )١(ولو كانت كالهمزة التي تدخل مع لام التعریف لوجب أن تكون موصولة

والوجه الثاني: إنه إنمـا جـاز نـداء المعـرف بــ (ال) فـي لفـظ الجلالـة خاصـة، لأنـه 

  . )٢(كثر في استعمالهم فخف على ألسنتهم، فجوزوا فیه ما لا یجوز في غیره

  

فظ الجلالة اسم علم غیر مشتق أتي بـه علـى هـذا المثـال مـن والوجه الثالث: إن ل

البناء مـن غیـر أصـل یـرد إلیـه، فینـزل منزلـة سـائر الأسـماء الأعـلام، وكمـا یجـوز 

  . )٣(دخول حرف النداء على سائر الأسماء الأعلام فكذلك ها هنا

 وقد یكون الوجه الثاني أجـدر الأوجـه الثلاثـة علـى الـرغم مـن أن الوجـه الأول هـو

. مـن حیـث إن الوجـه الثـاني یـنص علـى أن لفـظ الجلالـة )٤(المعتمد عند النحویین

اسم معرف بالألف والـلام،، وقـد نـودي فـي الـدعاء واطـرد نـداؤه علـى الألسـنة ممـا 

یجعــل لــه میــزة خاصــة ینمــاز بهــا مــن الأســماء الأخــرى، كمــا أن النحــویین جــوزوا 

تعمال. أما الوجـه الأول ففیـه جنـوح نداء لفظ الجلالة لاطراد هذه الظاهرة في الاس

عن واقع اللغة، لأن فیه تصورا لأصل الاسم، وإجـراء عملیـة حـذف وتعـویض، لا 

  مسوغ منطقي لها سوى تقریر أن الألف واللام أصل في الاسم. 

وأما الوجه الثالث فهو لا یختلف عن الأول من حیـث التقریـر بـأن الألـف جـزء    

  یعللوا أصالة هذه الجزئیة. أصیل في الاسم الا أنهم لم 

                                                           

  .١/٣٣٩) ٤٦نصاف: (المسألة )  ینظر، الإ١(

  .٢٣١)  ینظر، أسرار العربیة: ٢(

  .١/٣٤٠) ٤٦)  ینظر، الإنصاف: (المسألة ٣(

  )  ینظر، المصدر نفسه والمسألة والجزء والصفحة.٤(
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نستنتج من ذلك أن لفظ الجلالة اسم دخلت علیـه الألـف والـلام، وقـد اطـرد دخـول 

حرف النداء علیه، والدلیل على ذلك ورود نداء الاسـم المعـرف بـالألف والـلام فـي 

  : )١(بعض الشواهد بخلاف فرضیة القاعدة النحویة، نحو قول الشاعر

  ي           وأنت بخیلة بالود عنيمن اجلك یا التي تیمت قلب

  :    )٢(ومثله قول الآخر

  فیا الغلامان اللذان فرا           إیاكما أن تكسبانا شرا

أما البیت الأول الذي ورد فیه دخـول حـرف النـداء علـى الاسـم الموصـول (التـي)، 

 فقد حمله المبرد على الضرورة، إذ كانت الألف والـلام لا تنفصـلان منهـا، وشـبهه

  . )٣(بمناداة لفظ الجلالة في الدعاء

. وخرجـه أبـو )٤(وقد ذهب أبو جعفر النحاس، والأعلم الشـنتمري الـى هـذا المـذهب

البركـات الأنبـاري، بقولـه:((إن الألـف والــلام فـي الاسـم الموصـول لیسـتا للتعریــف، 

لأنـه إنمـا یتعــرف بصـلته لا بـالألف والــلام، فلمـا كانـا زائــدین لغیـر التعریـف، جــاز 

علـى الشـذوذ. أمـا ابـن یعـیش  )١(وحمله الزمخشري )٥(أن یجمع بین (یا) وبینهما))

                                                           

، وشــرح أبیــات ســیبویه ٤/٢٤١، والمقتضــب: ٢/١٩٧)  البیــت بــلا عــزو، ینظــر، الكتــاب: ١(

، ١/٣٣٦) ٤٦، والإنصــــاف: (المســــألة ٣٠٥، وتحصــــیل عــــین الــــذهب: ١٧٨للنحــــاس: 

ــــــي شــــــرح المفصــــــل: ٢/٨، وشــــــرح المفصــــــل: ٣٣٨ ، والخزانــــــة: ١/٢٧٥، والإیضــــــاح ف

، وبروایة أبي البركات: (فدیتك)، بدلا مـن (مـن أجلـك)، وبروایـة النحـاس: (وأنـت ١/٣٥٨

  بخیلة بالدل عني)، ورواه شارحا المفصل: (وأنت بخیلة بالوصل عني).

، ٥٣، واللامـــــات: ١/٤٥٤، والأصـــــول: ٤/٢٤٣ینظـــــر، المقتضـــــب:  )  البیــــت بـــــلا عـــــزو،٢(

، ١/٢٧٥، والإیضــاح فــي شــرح المفصــل: ٢/٩، وشــرح المفصــل: ٢٣٠وأســرار العربیــة: 

، ومعجـم شـواهد العربیـة: ١/٣٥٨، والخزانـة: ٢/٢٦٤، وشرح ابـن عقیـل: ١٩٤والمقرب: 

ن عقیـــل: (إیاكمـــا أن ، وبروایـــة أبـــي البركـــات: (إیاكمـــا أن تكســـباني)، وبروایـــة ابـــ٢/٤٧٣

  تعقبانا). 

  .٤/٢٤١)  ینظر، المقتضب: ٣(

  .٣٠٥، وتحصیل عین الذهب: ١٧٨)  ینظر، شرح أبیات سیبویه للنحاس: ٤(

  .٢٣٠)  أسرار العربیة: ٥(
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فـــرأى أنـــه شـــاذ قیاســـا واســـتعمالا، وقـــال: ((ووجـــه تشـــبیهه بیـــا االله مـــن جهـــة لـــزوم 

الألــف والــلام وإن لــم یكــن مثلــه والفــرق بینهمــا أن الــذي والتــي صــفتان یمكــن أن 

زید الذي في الدار، ویا هند التـي ینادى موصوفهما وینوى بهما صفتین كقولك یا 

أكرمتني...ولیستا اسمین ولا یكون ذلـك فـي اسـم االله تعـالى لأنـه اسـم غالـب جـرى 

وجاء في البیت الثاني أیضا نداء الاسم المعرف  )٢(مجرى الأعلام كزید وعمرو))

علـى إنشـاد البیـت  )٣(بالألف واللام، وهو قوله (یا الغلامـان)، وقـد اعتـرض المبـرد

الصــورة، وعــده غلطــا مــن قائلــه، أو ناقلــه، وقــرر أن إنشــاده علــى هــذا غیــر  بهــذه

علــــى  )٤(جــــائز، وإنمــــا صــــوابه: (فیــــا غلامــــان اللــــذان فــــرا). وحملــــه أبــــو البركــــات

الضرورة وخرجه على حذف الموصوف، وتقدیره: (یا أیهـا الغلامـان). وحملـه ابـن 

لــیلا وصــفه باللــذان یعــیش علــى القــبح، وعلــق علیــه بقولــه: ((وكــان الــذي حســنه ق

 )٥(والصــفة والموصــوف كالشــيء الواحــد. فصــار حــرف النــداء كأنــه باشــر اللــذان))

فــــي حــــین أنــــه رأى أن دخــــول حــــرف النــــداء علــــى الاســــم الموصــــول شــــاذ قیاســــا 

عامـة فـي تخـریج مثـل هـذه التراكیـب علـى حـذف  )٦(واستعمالا. ومذهب البصریین

  الموصوف وإقامة الصفة مقامه. 

، فقــد ذهبــوا الــى جــواز نــداء مــا فیــه الألــف والــلام. وهــو المــذهب )٧(ونأمــا الكوفیــ

المعقـــول ؛ لأن ورود مـــا یخـــالف الظـــاهرة فـــي اللغـــة أجبـــر البصـــریین علـــى إجـــازة 

مجیئها، ولكنهم خصوا هذه الإجازة بلفظ الجلالة، ثـم أخـذت فرضـیاتهم التخریجیـة 

                                                                                                                                           

  .١/٢٧٥، والإیضاح في شرح المفصل: ٢/٨)  ینظر، شرح المفصل: ١(

  .٢/٩)  المصدر نفسه: ٢(

  .٥٣اللامات: ، و ٤/٢٤٣)  ینظر، المقتضب: ٣(

  .٢٣١)  ینظر، أسرار العربیة: ٤(

  .١٠-٢/٩)  شرح المفصل: ٥(

  .٣٣٩-١/٣٣٨) ٤٦)  ینظر، الإنصاف: (المسألة ٦(

  . ١/٣٣٥)   ینظر، المصدر نفسه والمسألة: ٧(
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بــرد اعتــرض علــى إنشــاد تتعــدد وتتبــاین إزاء مــا جــاء مخالفــا للظــاهرة، بــل إن الم

  البیت بصورة غیر موافقة لفرضیة القاعدة، ورمى قائله بالغلط. 

وبما أنهم جوزوا جزءا ممـا جـاء مخالفـا لقاعـدتهم، فـالأولى أن تطـرد الإجـازة علـى 

  عموم الظاهرة المخالفة، وهذا ما فعله الكوفیون. 

علـق بـه داخلـة وما دمت في صدد الحدیث عن الاسم المنادى فإن هناك مسـألة تت

فــي بــاب التعریــف والتنكیــر. وهــي تخــص الاســم المنــادى المــرخم، إذ اشــترطوا فــي 

الاسم المرخم أن یكون معرفة، قال المبرد: ((والترخیم داخل على المعارف؛ لأنها 

، )١(مثبتــة مقصــود إلیهــا مبنیــة مــن غیرهــا، والنكــرات شــائعة غیــر معلــوم واحــدها))

ك عنـدما قـال: ((واعلـم أنـه لـیس مـن اسـم لا تكــون وقـد سـبقه سـیبویه الـى بیـان ذلـ

في آخره هاء یحذف منه شيء إذا لم یكن اسـما غالبـا نحـو زیـد وعمـرو، مـن قبـل 

، فهـم یقـررون أنـه )٢(أن المعارف الغالبة أكثر في الكلام وهم لها أكثر استعمالا))

ورد فـي لا یجوز ترخیم الاسم غیر المنتهـي بهـاء التأنیـث مـا لـم یكـن معرفـة، وقـد 

اللغة مـا یخـالف هـذا الافتـراض، وذلـك فـي تـرخیم كلمـة (صـاحب) وهـي نكـرة كمـا 

  : )٣(في قول الشاعر

  صاح هل أبصرت بالخبتین من أسماء نارا

یرید صاحب، فحذف حرف النـداء، ورخـم النكـرة، وقـد حملـوه علـى الشـذوذ، وخـرج 

  .)٤(مجیئه مرخما على كثرة استعماله في الكلام

                                                           

  .٤/٢٦٤)  المقتصب: ١(

  .٢/٢٥٦)  الكتاب: ٢(

  .٤/٢٦٤، والمقتضب: ١٢٩)  البیت للأحوص الأنصاري، ینظر، شعره: ٣(

  .٤/٢٤٣، والمقتضب: ٢/٢٥٦)  ینظر، الكتاب: ٤(
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ما ا 

ا ا   لا  

افترض النحویون للمعمول صیغا شكلیة محددة، قیدوها بقواعد تنص على التزامه 

وقد استندوا في وضـع قواعـدها إلـى اطـراد مجـيء المعمـول  ،بهذه الصیغ الخاصة

ـــة زمنیـــة  ،فـــي اللغـــة بشـــكل معـــین كـــأن یكـــون التقریـــر أن المعمـــول فعـــل ذو دلال

ن بـــأداة خاصـــة، أو یكــون المقـــرر أن المعمــول اســـم، وقـــد مجـــرد أو مقــرو  ،معینــة

یكــون هــذا الاســم ملتزمــا صــیغة خاصــة، مــن بعــض حیثیاتــه كــالجمود، والاشــتقاق 

مــــثلا. ولكــــن هــــذه الصــــیغ لــــم تلتــــزم بقیــــود الفرضــــیات التقعیدیــــة التــــي وضــــعها 

النحویــون، بــل خرجــت عــن القواعــد المقــررة، عنــدما وردت بصــیغ مخالفــة لمــا هــو 

علیه. فأدى ذلك إلى ظهـور آثـار فرضـیات التقعیـد النحـوي عـن طریـق منصوص 

  المحافظة علیها. وستتضح لنا هذه الآثار من خلال دراسة طائفة من النماذج. 

:رل ار أأ   

أطلـــق النحویـــون علـــى طائفـــة مـــن الأفعـــال اســـم أفعـــال المقاربـــة، وهـــي: ((عســـى، 

، وســـمیت )١(، وقـــارب، وطفـــق، واخلولـــق))وكـــاد، وأوشـــك، وكـــرب، وجعـــل، وأخـــذ

. وهـــذه الأفعـــال كلهـــا داخلـــة علـــى )٢(بـــذلك، ((لمقاربـــة الفعـــل، واســـتدعاء وقوعـــه))

، وقــد افترضــوا فــي أخبارهــا ألا تكــون إلا )٣(المبتــدأ والخبــر، ویعملــن عمــل (كــان)

 -یقصـد أفعـال المقاربـة -، وقد رأى سیبویه أنهم ((اخلصـوا هـذه الحـروف)٤(أفعالا

، ورأى ابــــن عصــــفور أن )٥(فعــــال كمــــا خلصــــت حــــروف الاســــتفهام للأفعــــال))للأ

. )٦(((المناسبة التي قصدوها بـین هـذه الأفعـال وأخبارهـا لا تتصـور فـي الأسـماء))

                                                           

  .١/٢١٥، وأوضح المسالك: ١٠٧، والمقرب: ٢٠٠)  ینظر، الجمل: ١(

  )  المصدر نفسه والصفحة.٢(

  .١/٢١٦)  ینظر، أوضح المسالك: ٣(

  .٢٠٧)  ینظر، المقرب: ٤(

  .٣/١٦٠)  الكتاب: ٥(

  .١٠٩)  المقرب: ٦(
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وهـذه الأخبــار المتمثلــة بالأفعــال منهـا مــا هــو مقتــرن بــ (أن)، ومنهــا مــا هــو مجــرد 

  ه الفرضیة انتقضت في مواطن عدة، وإلیك تفصیل ذلك: منها، إلا أن هذ

  

:    

غالبا  )١(افترض النحویون في خبر (عسى) أن یكون فعلا مضارعا مقترنا بـ (أن)

و أن ا  و   و أن ا           )نحو قوله تعـالى:

   و)بقولــه: ((لأن (عســى) ذلــك  ي، وقــد علــل أبــو البركــات الأنبــا ر )٢

وضــــعت لمقارنــــة الاســــتقبال، و (أن) إذا دخلــــت علــــى الفعــــل المضــــارع أخلصــــته 

للاستقبال، فلما كانت (عسى) موضوعة لمقارنة الاستقبال، و (أن) تخلص الفعل 

ــــم  للاســــتقبال، ألزمــــوا الفعــــل الــــذي وضــــع لمقارنــــة الاســــتقبال (أن) التــــي هــــي عل

ة لــم تطــرد فـي جمیــع نصـوص اللغــة، فقــد ورد ، إلا أن هــذه الفرضـی)٣(الاسـتقبال))

  : )٤(خبر (عسى) فعلا مضارعا مجردا من (أن)، كما في قول هدبة بن الخشرم

  عسى الكرب الذي أمسیت فیه                یكون وراءه فرج قریب

  

  :  )٥(وقوله أیضا

  بمنھمر جون الرباب سكوب         عسى الله یغني عن بلاد ابن قادر   

  

  :   )٦(لك قول الآخرومثل ذ

                                                           

  .٤٣٤، والجنى الداني: ١٠٧، والمقرب: ١/١٦٢ )١٨)  ینظر، الإنصاف: (المسألة ١(

  .٢/٢١٦)  البقرة: ٢(

  .١٢٧)  أسرار العربیة: ٣(

  .٥٤)  ینظر، شعره: ٤(

  .٧٦)  ینظر، المصدر نفسه: ٥(

، وتحصــیل عــین الــذهب: ٢/٧٩١، والنكــت: ٣/١٥٩)  الشــاهد بــلا عــزو، ینظــر، الكتــاب: ٦(

  .٤/٨٢دي لهدبة، ینظر: الخزانة: ، ونسبه البغدا١/٣٥٣، ومعجم شواهد العربیة: ٤٣٧
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  عسى یغتر بي حمق لئیم       فأما كیس فنجا ولكن        

فقــد ورد خبــر (عســى) فــي هــذه الشــواهد فعــلا مضــارعا مجــردا مــن (أن)، فخرجــه 

. تشـبیها لهـا بــ (كـاد)، لأن الفعلـین مـن أفعـال )١(جمهور البصریین علـى الضـرورة

  . )٢(یها في حذف (أن) من خبرهاالمقاربة، ولهذا الشبه بینهما جاز أن یحمل عل

  : )٣(كما ورد خبر (عسى) اسما صریحا، بخلاف القاعدة النحویة، نحو قول رؤبة

  أكثرت في العذل ملحا دائما                لا تكثرن إني عسیت صائما

. )٤(وقـــد حمـــل مجـــيء (عســـى) اســـما صـــریحا علـــى الشـــاذ الـــذي لا یقـــاس علیـــه  

ممـا یقـوى فـي القیـاس ویضـعف فـي الاسـتعمال،  وذكر ابن جني أن هذا الموضـع

. وخرجه ابن )٥(غیر أن السماع ورد بحظره، والاقتصار على ترك استعمال الاسم

علـى حـذف الخبـر، والتقـدیر: أكـون صـائما، لأنـه رأى فـي ذلـك إبقـاء لهـا  )٦(هشام

  على الاستعمال الأصلي، ولأنه المرجو كونه صائما، لا نفس الصائم. 

: (عسى الغویر أبؤسا)، وقد علق سـیبویه علـى هـذا )٧(بة قول الزباءومثل بیت رؤ 

، )٨(التركیب بقوله: ((هذا مثل من أمثال العرب أجروا فیه (عسى) مجـرى (كـان))

، لأنـه خـالف فرضـیة القیـاس النحـوي ((وكـان القیـاس أن )٩(وقد خرج على الشـذوذ

                                                           

  .٤٣٤)  ینظر، الجنى الداني: ١(

  .١٢٨، وأسرار العربیة: ٢/٢١٦، والأصول: ٣/١٥٨)  ینظر، الكتاب: ٢(

، ومغنــــي اللبیــــب: ١٣٦، وشــــواهد التوضــــیح والتصــــحیح: ١٨٥)  ینظــــر، ملحقــــات دیوانــــه: ٣(

  .٤٣٥، والجنى الداني: ١/١٥٢

  .١/١٦٣) ١٨)  ینظر، الإنصاف: (المسألة ٤(

  .٩٩-١/٩٨)  ینظر، الخصائص: ٥(

  .١/١٥٢)  ینظر، مغني اللبیب: ٦(

، ١/٤١٥، ومعـاني القـرآن: ٣/١٥٨، ١/٢٥١، والكتاب: ٢/٣٤١)  ینظر، مجمع الأمثال: ٧(

ــــــرب: ٧/٣٠٧، ٥/٢٠٩، ومجــــــالس ثعلــــــب: ٣/٧٠والمقتضــــــب:  ، والغــــــویر ١٠٩، والمق

  تصغیر غار، والأبؤس جمع بؤس، وهو الشدة. 

  .٣/١٥٨ینظر، الكتاب:  ) ٨(

  .٧/٣٠٧، ٥/٢٠٩)  ینظر، مجالس ثعلب: ٩(
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لمتــــروك فقــــالوا: یقــــال: (عســــى الغــــویر أن یبــــأس) إلا أنهــــم رجعــــوا الــــى الأصــــل ا

(عسى الغویر أبؤسا) فنصبوه بـ (عسى) لأنهـم أجروهـا مجـرى قـارب، فكأنـه قیـل: 

، فـي حـین ذهـب المبـرد فیـه مـذهبا آخـر، إذ قـال: ((إنمـا )١((قارب الغـویر أبؤسـا))

كــان التقــدیر: عســى الغــویر أن یكــون أبؤســا، لأن (عســى) إنمــا خبرهــا الفعــل مــع 

وضـع القائـل الاسـم فـي موضـع الفعـل كـان حقـه  (أن) أو الفعل مجـردا، ولكـن لمـا

النصب، لأن (عسى) فعل، واسمها فاعلها، وخبرها مفعولهـا، ألا تـرى أنـك تقـول: 

، )٢(كـــان زیـــد ینطلـــق. فموضـــعه نصـــب. فـــأن قلـــت: منطلقـــا لـــم یكـــن إلا نصـــبا))

فـالمبرد فـي هـذا التقریـر یـذهب الـى مخالفـة رأي الجمهـور مـن خـلال تقـدیر الخبــر 

  . في الجملة

    (د)

، نحـو قولـه )٣(افترض النحویون فـي خبـر (كـاد) أنـه فعـل مضـارع مجـرد مـن (أن)

، وقـد علـق المبـرد علـى خبرهـا )٤(   د  ب       )تعـالى

، إلا أن اللغـة )٥(بقوله: ((ولا تذكر خبرها إلا فعلا، لأنها لمقاربة الفعـل فـي ذاتـه))

لفرضیة في بنیة خبر (كاد) بل ورد ما هو مخالف لذلك، نحو قول لم تلتزم بهذه ا

  : )٦(رؤبة

  قد كاد من طول البلى أن یمصحا

                                                           

  .١٢٨-١٢٧)  أسرار العربیة: ١(

  .٣/٧٠)  المقتضب: ٢(

  .١٠٨، والمقرب: ٢/٢١٦)  ینظر، الأصول: ٣(

  .٩/١١٧)  التوبة: ٤(

  .٣/٧٥)  المقتضب: ٥(

  .١٧٢)  ینظر، ملحقات دیوانه: ٦(
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وقد حمل مجيء خبر (عسى) فعـلا مضـارعا مقترنـا بــ (أن) علـى القلـة المقصـورة 

. كما ورد خبرها اسـما صـریحا، نحـو قـول )٢(، تشبیها لها بـ (عسى))١(على الشعر

  : )٣(تأبط شرا

  الى فھم وما كدت آئبا                 وكم مثلھا فارقتھا وھي تصفر فأبت

  . )٥(، وقد رده الشاعر الى الأصل لضرورة الشعر)٤(وعد مجیئه شاذا

    (ب)  

، )٦(افتــرض النحویــون فــي خبــر (كــرب) أن یكــون فعــلا مضــارعا مجــردا مــن (أن)

  : )٧(نحو قول الشاعر

  ب                 حین قال الوشاة ھند غضوبكرب القلب من جواه یذو   

  : )٨(وقد ورد بخلاف ذلك، في قول الشاعر

  سقاھا ذوو الأحلام سجلا على الظما                 وقد كربت أعناقھا أن تقطعا

  

  . )٩(وقد خرج على القلة

(أو)    

                                                           

  .١٠٨)  ینظر المقرب: ١(

  .٤٣٨، وتحصیل عین الذهب: ٣/١٦٠تاب: )  ینظر، الك٢(

  .٨٩)  ینظر، شعره: ٣(

  .١/٢١٦)  ینظر، أوضح المسالك: ٤(

  .٢/٥٥٤) ٧٥)  ینظر، الإنصاف: (المسألة ٥(

  .١٠٨، والمقرب: ٢/٢١٦)  ینظر، الأصول: ٦(

، ١/٢٢٦)  البیــت ینســب للكلحبــة الیربــوعي، أو لرجــل مــن طــئ، ینظــر، أوضــح المســالك: ٧(

  .٢٤٦ذهب: وشرح شذوذ ال

، وینسب لأبي هشـام الأسـلمي، ینظـر، ١/٢٢٨، وأوضح المسالك: ١٠٨)  ینظر، المقرب: ٨(

  .١/٢٢٨هدایة السالك: 

  .١/٢٢٧)  ینظر، المصدر نفسه والصفحة، وأوضح المسالك: ٩(
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ترنــــا ه أن یكــــون فعــــلا مضــــارعا مقوهــــو بعكــــس خبــــر (كــــرب)، فقــــد افترضــــوا فیــــ

  :   )٢(، غالبا كقول الشاعر)١((أن)بـ

  ولو یسأل الناس التراب لأوشكوا          إذا قیل ھاتوا أن یملو ویمنعوا

وقــــد جــــاءت بعــــض الشــــواهد مخالفــــة لهــــذه الفرضــــیة، نحــــو قــــول أمیــــة بــــن أبــــي 

  : )٣(الصلت

  یوشك من فر من منیتھ                 في بعض غیراتھ یوافقھا

فعــــلا مضــــارعا مجــــردا تشــــبیها لهــــا مجــــيء خبــــر (یوشــــك)  )٤(وقــــد جــــوز ســــیبویه

الــى أن ذلــك مــن القلــة المقصــورة علــى  )٥((عسى)، فــي حــین ذهــب ابــن عصــفوربــ

  الشعر. 

والحقیقـة أنـه كــان یجـدر بــالنحویین إجـازة هــذه الأشـكال البنیویــة جمیعهـا التــي ورد 

جـردا أم مقترنـا بــ بها هذ المعمول المتمثل بخبر أفعال المقاربة سـواء أكـان فعـلا م

(أن) أم اســما صــریحا، مــن حیــث أن هنــاك مســوغا لهــذه الإجــازة؛ لأن النحــویین 

افترضوا قاعدتهم في صیغة أخبار هذه الأفعـال علـى أسـاس اطـراد مجیئهـا أفعـالا 

فــي الاســتعمال، وقــد أكــدوا أن هــذا الاســتعمال هــو عــدول عــن الأصــل المفتــرض 

ن جنـي أنـه قـال: ((إن اسـتعمالك (أن) بعـد الذي تعضده أقیستهم، فقـد ورد عـن ابـ

(كاد) نحو: كاد زید أن یقوم، هو قلیل شاذ في الاستعمال، وإن لـم یكـن قبیحـا ولا 

، وذكــر ابــن عصــفور أن ((العــرب كثیــرا مــا تســتعمل الفــرع )٦(مأبیــا فــي القیــاس))

                                                           

  .١٠٧)  ینظر، المصدر نفسه: ١(

  .١/٢١٩ ، ومعجم شواهد العربیة:٨/٣٦٥)  البیت بلا عزو، ینظر، مجالس ثعلب: ٢(

  .٢٤٠)  ینظر، شعره: ٣(

  .٣/١٦٠)  ینظر، الكتاب: ٤(

  .١٠٧)  ینظر، المقرب: ٥(

  .١/١٠١)  الخصائص: ٦(



 
 
 

 

٨٥٧ 

  ندريةبالإسك –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الرابع المجلد 

��������� ������ ������ �������������� ��� 

وتهمل الأصول نحو (كاد زید یقوم)، ألا ترى أن (یقـوم) فـي موضـع قـائم، إلا أن 

  . )١(لعرب لم تأت بالاسم إلا في الضرورة))ا

فـــإذا كـــان مجـــيء أخبـــار أفعـــال المقاربـــة بخـــلاف القاعـــدة المفترضـــة علـــى أســـاس 

الفــرع المطــرد فــي اللغــة، وقــد اعتــرف النحویــون مفترضــین أن أصــل أخبــار أفعــال 

المقاربة هو تلك الصیغ المخالفـة للقاعـدة، إذن فإجـازة مجـيء هـذا الأصـل لا یعـد 

عبا أو غریبــــا، بــــل یتوجــــب أن یكــــون یســــیرا معقــــولا، علــــى أســــاس نظــــرة أمــــرا صــــ

النحــویین إلــى اللغــة علــى أنهــا أصــول وفــروع، وإن كانــت فكــرة الأصــل والفــرع مــن 

ـــرجیح بعـــض  ـــل وراء ت أفكـــارهم المصـــطنعة كمـــا تقـــدم الحـــدیث عنهـــا. لـــذا لا طائ

حــذف  إن الأرجــح هــو الحــذف أي )٢(المحــدثین لــرأي دون آخــر، كمــا قــال أحــدهم

  خبر أفعال المقاربة الذي هو جملة فعلیة، عند مجيء أخبارها اسماء مفردة. 

:ا   

عــرف النحویــون الفاعــل بأنــه ((أي اســم ولــو مــؤولا قــدم الفعــل التــام علیــه متصــرفا 

، ویتضــــح مــــن هــــذا التعریــــف أن )٣(كـــان أو جامــــدا أو شــــبهه ممــــا یعمــــل عملـــه))

. وقـــد )٤(ل ألا یكـــون اســـما، وهـــذا هـــو المقـــرر لـــدیهمالنحـــویین افترضـــوا فـــي الفاعـــ

 ا )وردت بعض النصوص الفصحى بخلاف هذه الفرضیة، نحو قوله تعالى:

      ترأوا ا    )فواقـع تركیـب الآیـة الكریمـة )٥ ،

 ىیدل علـى أن فاعـل الفعـل (بـدا)، ورد جملـة (لیسـجننه)، وقـد اضـطرهم ذلـك غـال

ك مســلك التأویــل حفاظــا علــى القاعــدة، فــذهب الأكثــرون إلــى أن فاعــل (بــدا) ســلو 

ضــــمیر المصــــدر الــــدال علیــــه، وهــــو (البــــداء)، كأنــــه قــــال: ثــــم بــــدا لهــــم هــــو أي 

                                                           

  .١/٥٤٠)  شرح جمل الزجاجي: ١(

  .١٧٧)  ینظر، الأفعال الناسخة الداخلة على المبتدأ والخبر وآراء النحویین فیها: ٢(

  .٩٤)  شرح الحدود النحویة: ٣(

  .١/١٥٧ل الزجاجي: )  ینظر، شرح جم٤(

  .١٢/٣٥)  یوسف: ٥(
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: تقدیره: بدا لهم بدوا، لأن الفعل لابد له من فاعل. وقد )٢(، قال الزجاجي)١(البداء

ـــراء ـــة بشـــرط أن یكـــون  إلـــى جـــواز مجـــيء الفاعـــل )٣(ذهـــب جماعـــة مـــنهم الف جمل

معمولا لفعل قلبي معلق عن العمـل، نحـو: (ظهـر لـي أقـام زیـد)، واستشـهدوا لـذلك 

  وثعلب إلى جواز مجیئه جملة بلا قید.  )*(هشام )٤(بالآیة المتقدمة. في حین ذهب

والظاهر أن ما دعا النحویین إلى التأویل أمـران: الأول: هـو مجـئ الفاعـل جملـة، 

أنــه اســم. والثــاني: افتقــار الفعــل للفاعــل، إذ لا یكــون فعــل إلا وقــد افترضــوا مســبقا 

  . )٥(وله فاعل

إلـى أن الفـراء كـان أقـرب إلـى الحـق وأدنـى  )٦(وقد ذهب أحـد البـاحثین المحـدثین  

إلـــى الصـــواب وأبعـــد عـــن التـــزام مــــا لا حاجـــة إلـــى التزامـــه مـــن التقـــدیر والتأویــــل 

  المتكلف. 

ذا المــذهب ورأى أن للفعــل فــي القــرآن قــوة إلــى تأییــد هــ )٧(كمــا ذهــب باحــث آخــر

  الاسم، فهو یقع في العبارة القرآنیة في موقع الفاعل، ثم استشهد بالآیة المتقدمة. 

والواقـع أن مـا ذهــب إلیـه النحویـون فــي افتـراض وجـود الفاعــل مـن خـلال التأویــل، 

ن وتقریــره اســما، یعـــد مــن الفرضـــیات اللازمــة للمحافظـــة علــى القاعـــدة النحویــة مـــ

الآثــار العكســیة التــي تجلبهــا الإجــازة، وممــا یعضــد مــذهب التأویــل فــي مثــل هــذا 

الموضع ندرة مجيء الفاعل جملة في التراكیب اللغویة. ولابد مـن الإشـارة إلـى أن 

  .الفاعل ورد شبه جملة من جار ومجرور 
                                                           

  .١/١٥٧)  ینظر، شرح جمل الزجاجي: ١(

  .١٣٧)  ینظر، أخبار أبي القاسم الزجاجي: ٢(

  .٢/٤٢٨، ومغني اللبیب: ٢/٣٢٨)  ینظر، معاني القرآن: ٣(

  .٢/٤٢٨)  ینظر، مغني اللبیب: ٤(

ه (الحدود) و (المختصـر) هو أبو عبد االله هشام بن معاویة الكوفي، نحوي ضریر من كتب) *(

  .٨/٨٨هـ). ینظر الأعلام: ٢٠٩و (القیاس) كلها في النحو توفي سنة (

  .٣/٦٨)  ینظر، المقتضب: ٥(

  .٣١)  ینظر، نحو القرآن: ٦(

  .٨١)  ینظر، نحو التجدید: ٧(
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   ال:

ال أن تكــون نكــرة، مثلمــا رأینــا فــي المبحــث الســابق أن النحــویین افترضــوا فــي الحــ

فقد افترضوا فیها أیضا أن تكون مشتقة لا جامدة غالبا، ویتوجب قبل عرض هذه 

المســألة التعریــف بالمشــتق والجامــد، كــي تتضــح صــورة الموضــوع. فالمشــتق: مــا 

أخـذ مـن غیـره، ودل علـى ذات، مـع ملاحظــة صـفة، كعـالم وظریـف. ومـن اســماء 

اق، كفهــــم مــــن الفهــــم، ونصــــر مــــن الأجنــــاس المعنویــــة المصــــدریة یكــــون الاشــــتق

  . )١(النصر

أمـــا الجامـــد فهـــو مـــا لـــم یؤخـــذ مـــن غیـــره، ودل علـــى حـــدث، أو معنـــى مـــن غیـــر 

ملاحظة صفة، كأسماء الأجناس المحسوسة، مثل رجل وشجر، وأسماء الأجناس 

. وقــد افتــرض النحویــون أن الحــال )٢(المعنویــة، كنصــر، وفهــم وقیــام وقعــود وزمــان

، وهذا هو المعتمد لدیهم، وعللـوا لـزوم كونهـا )٣(قة لا جامدةفي الأغلب تكون مشت

. یعنـي بمـا أن )٤(مشتقة، لأنها صفة معنویة وحقیقة الصـفة أن تكـون فـي المشـتق

الصفة یؤتى بها لتدل دلالة معنویة على الموصوف كأن نصـف شخصـا بالمحبـة 

ل مثــل فنقــول (زیــد المحبــوب). وقــد تطلــب وصــفه الإتیــان باســم مشــتق، فــإن الحــا

الصــفة مــن حیــث إنهــا تتطلــب المجــيء باســم مشــتق كــي تــدل علــى المعنــى فــي 

ـــال ـــرد فرضـــیة وجـــوب  -مـــثلا -صـــاحبها، فیق ـــد أكـــد المب ـــا) وق ـــد محبوب (عـــاش زی

الاشــتقاق فــي الحــال، ویظهــر ذلــك بقولــه: ((المعنــى لا یصــح إلا بمــا اشــتق مــن 

م، وإذا قــال: هــذا الفعــل، نحــو: هــذا زیــد قائمــا لأن المعنــى أنبهــك لــه فــي حــال قیــا

                                                           

  .٦٨)  ینظر، شذا العرف: ١(

  )  ینظر، المصدر نفسه والصفحة.٢(

  .٤/٩وهمع الهوامع: ، ٢/٧٩)  ینظر، أوضح المسالك: ٣(

  .٢/٥٧، وشرح المفصل: ١٣٦)  ینظر، الحلل: ٤(
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، لــذا رأى أن )١(خاتمــك حدیــدا، فالحدیــد لازم. فلــیس للحــال هــا هنــا موضــع بــین))

  .)٢((حدیدا) نصب على التبیین أو التمییز

كمــا أن النــاظر فــي كتــب النحــویین یجــد أنهــم یتفقــون علــى اشــتراط الاشــتقاق فــي  

كـل حـال جامـدة ، وأدى التزامهم هذه الفرضیة الـى افتـراض الاشـتقاق فـي )٣(الحال

عن طریق التأویل. وقد جاءت بعض النصـوص بخـلاف فرضـیة القاعـدة النحویـة 

  إذ ورد مجئ الحال جامدة في قوله تعالى: 

ا  أر وا  ا   )فقد ذهب ابن الشجري  )٤

الـــى أن (فئتـــین) نصـــب علـــى الحـــال، وذلـــك لأن المعنـــى: مـــا لكـــم منقســـمین فـــي 

  . )٥(شأنهم فرقة تمدحهم وفرقة تذمهم، ورأى أن (فئتین) في معنى مختلفیـن

  

ه م ا  آ)ومنه قوله تعالى:
، فرأوا أن (آیة) وقعت حالا متضـمنة )٦(

. كمــا ورد مجــئ الحــال جامــدة فــي الشــعر، ومنــه قــول هنــد بنــت )٧(معنــى المشــتق

  عتبة 

  وفي الحرب أشباه النساء العواركأفي السلم أعیارا جفاء وغلظة          

  

فـــ (أعیــارا) نصــب علــى الحــال، وهــو اســم جامــد، وخــرج علــى أنــه أقــیم مقــام اســم 

  : )١(. ومنه قول جریر)٨(مشتق یقدر بـ (بلداء)
                                                           

  .٣/٢٧٢)  المقتضب: ١(

  )  ینظر، المصدر نفسه والجزء والصفحة.٢(

، وتســهیل الفوائــد: ٣/٤٨، وشــرح المفصــل: ١/١٥١)  ینظــر، علــى ســبیل المثــال: المقــرب: ٣(

١٠٨.  

  .٤/٨٨)  النساء: ٤(

  .٢٧٥-٢/٢٧٤)  الأمالي الشجریة: ٥(

  .١١/٦٤)  هود: ٦(

  .١٣٤)  ینظر، شرح ابن الناظم: ٧(

  .٣/٢٣٩)  ینظر، خزانة الأدب: ٨(
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  مشق الھواجر لحمھن من السرى             حتى ذھبن كلاكلا وصدورا

ودهـا، وقـد قـدر الحـال فـ (كلا كلا وصدورا) نصبا على الحال علـى الـرغم مـن جم

وهــذا مــذهب ســیبویه، فــي حــین ذهــب المبــرد الــى أنهمــا  )٢(علــى معنــى (نــاحلات)

. )٣(منصوبان على التمییز، لأن الكلاكل والصدور اسـماء لـیس فیهـا معنـى الفعـل

  : )٤(ومنه أیضا قول عمرو بن عمار النهدي

  ل الجرمطویل متل العنق أشرف كاھلا               أشق رحیب الجوف معتد

فقولـه (كـاهلا) اســم جامـد منصــوب علـى الحـال، وخــرج علـى أنــه بمعنـى (عالیــا)، 

لأن الكاهــــل أصــــل العنــــق، وهــــو مــــن أعالیــــة فجعلــــه نائبــــا عــــن قولــــه: عالیــــا أو 

  . )٥(صاعدا

  : )٦(ومثل الأبیات المتقدمة قول الشاعر

  ففما بالنا أمس أسد العرین                 وما بالنا الیوم شاء النج

فـ (أسد العرین وشاء النجف) حالان جامدان، وقد قدرا بمثل، أو تأولهما بوصف، 

  . )٧(أي شجعانا وضعافا

ولابد من الإشارة الى أن النحـویین عنـدما نظـروا فـي الحـال الجامـدة قسـموها علـى 

  قسمین: 

                                                                                                                                           

، ١/٢٨١، والنكـــــت: ٩٧، وشـــــرح أبیـــــات ســـــیبویه للنحـــــاس: ٢٩٠)  ینظـــــر، شـــــرح دیوانـــــه: ١(

  .١٢٧وتحصیل عین الذهب: 

  .١/٢٨١)  ینظر، النكت: ٢(

  )  ینظر المصدر نفسه والجزء والصفحة.٣(

ــــــاب٤( ، ١/٢٨٢، والنكــــــت: ٩٧، وشــــــرح أبیــــــات ســــــیبویه للنحــــــاس: ١/١٦٢: )  ینظــــــر، الكت

  .١٢٨وتحصیل عین الذهب: 

  .١/٢٨٢)  ینظر، النكت: ٥(

  .٣/١٨٢)  ینظر، خزانة الأدب: ٦(

  )  ینظر، المصدر نفسه والجزء والصفحة.٧(
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الأول: الحـــال الجامـــدة المؤولـــة بالمشـــتق: وهـــي، الحـــال الدالـــة علـــى ســـعر نحـــو: 

، )١(ة شاة بدرهم)، نصب على الحال لأنها واقعة موقع الصـفة (مسـعرا)(بعت الشا

  والحال الدالة على مفاعلة نحو: 

، والحــــال الدالــــة علــــى تشــــبیه، نحــــو: (بــــدت )٢((بعتــــه یــــدا بیــــد)، أي: متقابضــــتین

، والحــال الدالــة علــى ترتیــب، نحــو: (ادخلــوا رجــلا )٣(الجاریــة قمــرا)، أي: مضــیئة

   .)٤(رجلا) أي: مترتبین

:  )٥(الثــاني: الحــال الجامــدة غیــر المؤولــة بالمشــتق: وقــد وضــعوا لهــا شــروطا. هــي

أن تكــون موصــوفة، أو دالــة علــى عــدد، أو دالــة علــى نــوع، أو دالــة علــى طــور 

ـــأن یكـــون  ـــى أصـــالة ب ـــى غیـــره، أو دالـــة عل ـــى نفـــس صـــاحبها، أو عل تفضـــیل عل

ن ال و)صـــاحبها أصـــلا منهـــا، وهـــي فـــرع علیـــه، نحـــو قولـــه تعـــالى:


، أو تكــون أصــلا فــي صــاحبها الــذي هــو نــص فــي الفرعیــة، نحــو قولــه )٦(

  .  )٧(أأ   ط)تعالى:

إلــــى تأویــــل الأحــــوال الجامــــدة  )٨(فــــي حــــین ذهــــب بعــــض النحــــویین كــــابن النــــاظم

بالمشـــتق جمیعهـــا، وقـــد علـــق ابـــن هشـــام علـــى مـــذهب ابـــن النـــاظم بقولـــه: (وهـــو 

ح أن النحـــویین یستحســـنون جمـــود الحـــال علـــى وفـــق قیـــود . وبـــذا یتضـــ)٩(تكلـــف)

وضــعوها، وقــد ذهــب أحــد البــاحثین المحــدثین الــى أنــه علــى الــرغم مــن ذلــك، فــإن 
                                                           

  .٢/٦٢)  ینظر، شرح المفصل: ١(

  .٢/٨٠)  ینظر، أوضح المسالك: ٢(

  الجزء والصفحة.)  ینظر، المصدر نفسه و ٣(

  )  ینظر، المصدر نفسه والجزء والصفحة.٤(

  .٣٧٢-١/٣٧١)  ینظر، شرح التصریح: ٥(

  .٧/٧٤)  الأعراف: ٦(

  .١٧/٦١)  الإسراء: ٧(

، وشــــرح التصــــریح: ٢/٨١، وأوضــــح المســــالك: ١٣٥-١٣٤)  ینظــــر، شــــرح ابــــن النــــاظم: ٨(

٣٧٢.  

  .٢/٨١)  أوضح المسالك: ٩(
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صـدى فكــرة تأویــل الحــال الجامــدة تبقــى مهــر درســهم لهــا، فتــأولوا كــل حــال وقعــت 

  . )١(جامدة، حتى توافق قاعدتهم التي سنوها

ب إلـى إجـازة مجـئ الحـال جامـدة، ویتضـح وقد ذهب بعض النحویین كـابن الحاجـ

ذلــك بقولــه: ((إن المقــوم للحــال كونهــا دالــة علــى هیئــة، فــلا ینظــر إلــى مــا یقولــه 

كثیـــر مـــن النحـــویین مـــن أنهـــا مشـــتقة، ولـــذلك جـــاز هـــذا بســـرا أطیـــب منـــه رطبـــا، 

، وبـذلك یـذهب ابـن الحاجـب مـذهبا )٢(ونظائره مـن الأسـماء الدالـة علـى الهیئـات))

ب جمهــــور النحــــویین الــــذین افترضــــوا قاعــــدة اشــــتراط الاشــــتقاق فــــي مغــــایرا لمــــذه

الحــال، وقــد تابعــه فــي هــذا الــرأي الرضــي، إذ رأى أنــه الحــق ولا حاجــة إلــى هــذا 

التكلــف ؛ لأن الحــال هــو المبــین للهیئــة وكــل مــا قــام بهــذه الفائــدة فقــد حصــل فیــه 

  .)٣(المطلوب من الحال، فلا یتكلف فیه التأویل بالمشتق

ع أن إجازة مجيء الحال جامدة لیست مـن ابتكـار ابـن الحاجـب بـل مـن آراء والواق

إمــام النحـــویین ســـیبویه إذ قــال فـــي بـــاب مــا ینتصـــب لأنـــه قبــیح أن یكـــون صـــفة: 

((وذلك قولك: هذا راقود خلا، وعلیه نحي سمنا، وإن شئت قلت راقود خـل وراقـود 

قــود خــل، وهــذه مــن خــل... ومــن قــال: مــررت بصــحیفة طــین خاتمهــا قــال: هــذا را

صفة خز. وهذا قبیح أجري علـى غیـر وجهـه، ولكنـه حسـن أن یبنـى علـى المبتـدأ 

ویكــون حــالا. فالحــال قولــك: هــذه جبتــك خــزا، والمبنــي علــى المبتــدأ قولــك: جبتــك 

، فهــذا تصــریح مــن ســیبویه علــى جــواز مجــيء الحــال جامــدة، لأنــه یراهــا )٤(خــز))

جـيء الحـال جامـدة طائفـة مـن البـاحثین جاریة مجرى الخبر. وقد أید فكرة إجازة م

، ومحمد علي )١(، والدكتور مهدي المخزومي)٥(المحدثین كالأستاذ مصطفى جواد

                                                           

  .٩٠العربیة:  )  ینظر، الحل في الجملة١(

  . ١/٣٣٥)  ینظر، الإیضاح في شرح المفصل: ٢(

  . ١/٢٠٧)  ینظر، شرح الكافیة: ٣(

  . ٥٠٢، وینظر، النكت: ١١٨-٢/١١٧)  الكتاب: ٤(

)  ینظــر، وســائل النهــوض باللغــة العربیــة مقــال الأســتاذ مصــطفى جــواد المنشــور فــي مجلــة ٥(

  م. ١٩٦٠) سنة ٨الأستاذ، مج (
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. والواقـع أن الـرأي الـراجح هـو إجـازة )٣(، وفـاخر هاشـم سـعد الیاسـري)٢(حمزة سعید

مجيء الحال جامدة، ما دام النحویون قـد أجـازوا ذلـك فـي عـدة مواضـع ؛ لـذا فـلا 

اطراد الإجازة على جمیع المواضع التي ترد فیها الحال بهـذه الهیئـة، إذ ضیر في 

لـــو كـــان التحـــرز مـــن التجـــویز مـــن جهـــة أنـــه یـــؤثر فـــي اهتـــزاز القاعـــدة النحویـــة، 

فالقاعدة النحویة أخذت نصیبها من هذا الاهتزاز عند اطلاقهم التجویز على جزء 

صـارهم التجـویز علـى مواضـع من الظاهرة المخالفة للقاعدة، بالإضـافة إلـى أن اقت

معینة یأتي بمردود عكسي على النحو، من حیث إنه یشـعب القاعـدة النحویـة مـن 

  خلال القواعد الفرعیة المتمثلة بشروط التجویز. 

وهنــاك موضــع آخــر یتعلــق ببنیــة الحــال حــین وقوعهــا جملــة، إذ إن المعــروف أن 

ة، وإذا وقعـت جملـة فعلیـة الحال تقع اسما مفردا، وتقع أیضا جملة اسـمیة أو فعلیـ

فإنها إما أن تكـون ماضـویة أو مضـارعة. والواقـع أن هنـاك مسـألة تتعلـق بالجملـة 

الحالیـــة الماضــــویة، فقــــد افتــــرض النحویــــون البصـــریون وجــــوب اقترانهــــا بـــــ (قــــد)، 

  واحتجوا لذلك من وجهین: 

  

   الأول: إن الفعل الماضي لا یدل على الحال ؛ فینبغي أن لا یقوم مقامه.

والثـاني: إنــه إنمــا یصــلح أن یوضــع موضـع الحــال مــا یصــلح أن یقــال فیــه (الآن) 

أو (الســـاعة) نحـــو: (مـــررت بزیـــد یضـــرب) و (نظـــرت الـــى عمـــرو یكتـــب) ؛ لأنـــه 

یحسن أن یقترن به (الآن) أو (الساعة)، وهذا لا یصلح في الماضي، فینبغـي أن 

ه بـــ (قــد)، نحــو (مــررت لا یكــون حــالا... ولكنــه یجــوز أن یكــون حــالا عنــد اقترانــ

بزید قد قام)، وذلك لأن (قد) تقرب الماضي من الحال، فجاز أن یقع معها حالا، 

ولهــــــذا یجــــــوز أن یقتــــــرن بــــــه (الآن) أو (الســــــاعة)، فیقــــــال: (قــــــد قــــــام (الآن) أو 

                                                                                                                                           

  . ١١١حو العربي: قواعد وتطبیق: )  ینظر، في الن١(

  . ١٧١)  ینظر، ابن الناظم النحوي: ٢(

  . ١١٠)  ینظر، الحال في الجملة العربیة: ٣(
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. وقـــــد جـــــاءت شـــــواهد كثیــــرة بخـــــلاف هـــــذه الفرضـــــیة، إذ ورد الفعـــــل  )١((الســــاعة)

إ ا )الشواهد القرآنیة على ذلك، قوله تعالى:الماضي حالا بغیر (قد)، ومن 

       ور ت ؤ ق أو و   ن إ
، إذ ورد )٢(

 )٤(والأخفــش )٣(الفعـل الماضــي (حصــرت) فــي موضــع الحـال. وقــد جــوز الكوفیــون

مجيء الفعل الماضي مجردا من (قد) حالا مستشهدین بهذه الآیة، أما البصریون 

: الأول: أن تكون صفة لــ (قـوم) المجـرور فـي أول )٥(رجوه على أربعة وجوهفقد خ

الآیــة، والثــاني: أن تكــون صــفة لـــ (قــوم) مقــدر، ویكــون التقــدیر فیــه: (أو جــاؤكم 

قومــا حصــرت صــدورهم)، والماضــي إذا وقــع صــفة لموصــوف محــذوف جــاز أن 

ـــر، كأ ـــع حـــالا بالإجمـــاع. والوجـــه الثالـــث: أن یكـــون خبـــرا بعـــد خب نـــه قـــال: أو یق

جاؤكم، ثم أخبر فقـال: حصـرت صـدورهم. والوجـه الرابـع: أن یكـون محمـولا علـى 

الدعاء، لا على الحال، كأنه قال: ضیق االله صدورهم. وقد ذهـب المبـرد الـى هـذا 

، فــي حــین قــال الفــراء: ((والعــرب تقــول: (أتــاني ذهــب عقلــه) یریــدون قــد )٦(الوجــه

  .)٧(ن ففیها قد مضمرة))ذهب عقله... فإذا رأیت (فعل) بعد كا

، )٨(ا ا ام ووا  أطم  ا )ومنه أیضا قوله تعالى:

 ون  و ): أي: قالوا وقد قعدوا، وقوله تعالى:)٩(قال الزمخشري

                                                           

  . ١/٢٥٤) ٣٢)  ینظر، الإنصاف: (المسألة ١(

  . ٤/٩٠)  النساء: ٢(

  . ١/٢٥٢) ٣٢)  ینظر، الإنصاف / (المسألة ٣(

  . ١/١٧٣، ومغني اللبیب: ١/٣٠٩)  ینظر، الأصول: ٤(

  . ٢٥٥-١/٢٥٤) ٣٢)  ینظر، الإنصاف: (المسألة ٥(

  . ١/٣٠٩، والأصول: ٤/١٢٤)  ینظر، المقتضب: ٦(

  . ١/١٨٢)  معاني القرآن: ٧(

  . ٣/١٦٨)  آل عمران: ٨(

  . ١/٤٣٨)  ینظر: الكشاف: ٩(
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 اأ)وقد كنتم،  –واالله اعلم  –، إذ خرجه الفراء بقوله: ((المعنى )١

  ضمار (قد) لم یجز مثله في الكلام.ولولا إ

ووا  )، وقوله تعالى:)٢(والحال لا تكون إلا بإضمار (قد) أو باظهارها)) 

: واو الحال و (قد) بعدها )٤(. قال الزمخشري)٣(وا أم ظ وا

  مضمرة.

ه أما في الشعر، فقد ورد مجيء الفعل الماضي حالا مجردا من (قد) بكثرة ومن

  : )٥(قول امرئ القیس

  إذا التفتت نحوي تضوع ریحھا         نسیم الصبا جاءت بریا القرنفل

إذ ورد الفعل الماضي (جاءت) حالا دون اقترانه بـ (قد)، وقد علق علیه التبریزي 

هـ) في شرح القصائد العشر، بقوله: والبصریون... یجعلون مثل هذا ٥٠٢(ت 

  . فالتقدیر: وقد جاءت. )٦(دروا معه (قد)حالا، فإذا كان الفعل ماضیا ق

  : )٧(وقول أبي صخر الهذلي

  إذا ذكرت یرتاح قلبي لذكرھا               كما انتفض العصفور بللھ القطر

فـ (بلله) فعل ماض، في موضع الحال غیر مقترن بـ (قد)، وهذا من شواهد 

  . )٨(الكوفیین على جواز مجيء الفعل الماضي (حالا) مجردا من (قد)

  : )٩(ومنه أیضا قول طرفة بن العبد

  وكري، إذا نادى المضاف محنبا                 كسید الغضا نبھتھ المتورد
                                                           

  . ٢/٢٨)  البقرة: ١(

  . ١/٢٤)  معاني القرآن: ٢(

  . ٢٧/١٤)  النمل: ٣(

  . ٣/١٣٥)  ینظر، الكشاف: ٤(

  . ٦٠، وشرح القصائد العشر: ١٥)  ینظر، دیوانه: ٥(

  . ٦١)  ینظر، شرح القصائد العشر: ٦(

  . ٢/٩٥٧)  ینظر، شرح أشعار الهذلیین: ٧(

  . ١/٢٥٣) ٣٢)  ینظر، الإنصاف: (المسألة ٨(

  . ١٧٤، وشرح القصائد العشر: ٢٩)  ینظر، دیوانه: ٩(
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وهو كالشواهد المتقدمة في مجيء الحال فعلا ماضیا مجردا من (قد)، وهو قوله 

  .)١((نبهته) ومن الشواهد النثریة قول العرب: (لأضربنه ذهب أو مكث)

المخالفة لقاعدة البصریین التي تنص على وجوب اقتران الجملة فهذه الشواهد 

الماضویة الحالیة بـ (قد)، وغیرها من الشواهد التي یضیق المقام بذكرها، كلها 

تؤكد مجيء الجملة الماضویة الحالیة مجردة من (قد)، وقد جوز ذلك إلى جانب 

  ،)٢(الكوفیین، والأخفش بعض النحویین المتأخرین

  عمال الماضي حالا بغیر (قد).لكثرة است 

والظـــاهر أن البصـــریین أوجبـــوا اقتـــران الجملـــة الماضـــویة الحالیـــة بــــ (قـــد) ؛ لأنهـــم 

ـــة علـــى  ـــة دلالـــة زمنی ـــة الحالیـــة یجـــب أن تكـــون دال كـــانوا ینظـــرون إلـــى أن الجمل

  الحال، وقد أشار أحد 

ا البــــاحثین إلــــى ذلــــك، إذ رأى أن الصــــناعة النحویــــة هــــي التــــي تملــــي علــــیهم هــــذ

الشرط، لأن جملـة الحـال فـي تصـورهم لابـد أن تكـون بمعنـى الحـال وفعلهـا حینئـذ 

  ینبغي أن لا یدل على غیر معنى الحال. 

والماضــي الخــالي مــن (قــد) موغــل فــي المضــي فــلا یصــح والحالــة هــذه لأن یكــون 

عمـــاد جملـــة الحـــال. و (قـــد) حـــرف تحقیـــق ومعنـــى ذلـــك أن الفعـــل بعـــدها محقـــق 

. وهـذا یعنـي أن هنـاك )٣(لى معنى الحال لأنـه للماضـي القریـبالوقوع فهو أقرب ا

ـــة المـــراد منهـــا  ـــین الحـــال النحوی ـــزمن)، وب ـــا بـــین الحـــال المـــراد منهـــا (ال خلطـــا بین

(الوصف)، لأن معنى الحال هنا غیر معناها هناك في الأفعال. فهي هنا وصف 

، )٤(هفضلة منصوب توصف بـه الهیئـة، ولا مـدخل لمعنـى الـزمن فیهـا مـن أي وجـ

لـــذا كانـــت هـــذه المســـألة مـــن المســـائل التـــي أثـــارت الناقـــدین علـــى النحـــو، ولاســـیما 

                                                           

  . ١٧١)  ینظر، المقرب: ١(

، ٧/٤٩٣، ٤٩٣، ٦/٣٥٥، ٣/٣١٧هـــــــ) فــــــي البحــــــر المحــــــیط: ٧٤٥ان (ت )  كــــــأبي حیــــــ٢(

  . ١/١٧٣، وابن هشام في مغني اللبیب: ٨/٤٢٣

  . ٩٦)  ینظر، نحو القرآن: ٣(

  . ٩٨)  ینظر، المصدر نفسه: ٤(
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المحدثون منهم، ولعل الأمر الذي أوجب استحقاقهم النقد، هو تعلیلهم الذي قرروا 

فیـه أن المقصـود مـن الحـال هـو الـزمن حــین قـرر ذلـك أبـو البركـات بقولـه المتقــدم 

ـــه (الآن)، أو  (إنـــه إنمـــا یصـــلح أن یوضـــع موضـــع الحـــال مـــا یصـــلح أن یقـــال فی

(الســــاعة) وقــــد تنوعــــت انتقــــادات المحــــدثین، فمــــنهم مــــن قــــال: ((إن مــــا هــــم بــــه 

النحویـون، ومــا تكلفـوه وفــق افتراضـات الصــناعة النحویـة، المترتبــة، هـو أن الفعــل 

الماضــي ینــاقض أن یــأتي الحــال فیــه، إلا بعــد الإتیــان بـــ (قــد) لأنــه لا یــدل علــى 

منهم مـن قـال ذاهبـا إلـى وجـوب النظـر إلـى الغـرض  المعنـوي الـذي ، و )١(الحال))

یــؤتى بالتركیــب مــن أجلــه وإقامــة الإعــراب علــى وفــق ذلــك الغــرض ((ونمیــل إلــى 

الاعتقاد بأن إكراه المعرب على تقدیر (قد) محذوفة قبل الجملة الماضویة... أمر 

س طلابنـــا شـــائك ومعنـــت ومنفـــر لطالـــب النحـــو. ولعـــل الأحـــزم والأجـــدى أن یتمـــر 

باكتشــاف الأغــراض المعنویــة فــي كــل صــیغة كلامیــة وإعــراب أجزائهــا تبعــا لتلــك 

، وقـــــال فـــــي بحـــــث آخـــــر مؤیـــــدا إجـــــازة الأخفـــــش مجـــــيء الجملـــــة )٢(الأغـــــراض))

الماضــویة حــالا مجــردة مــن (قــد): ((والحــق أن مــا ذهــب إلیــه الأخفــش أقــرب إلــى 

تمحـــــلات لا طائـــــل  روح اللغـــــة ممـــــا نـــــادى بـــــه النحـــــاة بعـــــده  ومـــــا تـــــأولوه.. مـــــن

  .)٣(تحتها))

والحــق أن تجــویز مثــل هــذه المســألة أمــر واجــب مــن جهتــین. الأولــى: لأن وقــوع 

الجملة الماضویة الحالیة بغیر (قد) جاء منه مـا لا یحصـى كثـرة إذ كثـر ذلـك فـي 

وهذا ما  )٤(لسان العرب كثرة توجب القیاس ویبعد فیها التأویل كما یقول أبو حیان

، فضـــلا عـــن أن هنـــاك طائفـــة مـــن النحـــویین قـــد أجـــازت ذلـــك كمـــا تؤیـــده الشـــواهد

تقدمت الإشارة والثانیة: إنه لا وجود لمبرر مقنع یمنع هذا التجویز، من حیـث إن 

                                                           

  . ١٧٦)  ینظر، الحال في الجملة العربیة: ١(

  . ١٦٩)  ینظر، المنطلقات التأسیسیة والفنیة الى النحو العربي: ٢(

  . ٦٥)  خطى متعثرة على طریق تجدید النحو العربي: ٣(

  . ٧/٤٩٣، ٣/٣١٧)  ینظر، البحر المحیط: ٤(
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البصریین منعوا التجویز بحجة ضعیفة كما تقدم الكلام علیها، لذا إن تجویز هذه 

  الحالة یعد جنوحا نحو الصواب. 
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ا ا  

  ال   ااب واء

مـــــن متعلقـــــات صـــــیغة المعمـــــول فرضـــــیة الإعـــــراب والبنـــــاء، والمعـــــروف أن مـــــن 

فرضیات التأصیل النحوي عند البصریین أن الإعراب أصل فـي الأسـماء، والبنـاء 

ب أصــــل فــــي الأفعــــال والحــــروف، فــــي حــــین افتــــرض الكوفیــــون أن أصــــل الإعــــرا

، وكـل مـن الفـریقین لدیـه حججـه التـي )١(للأسماء والأفعال، وأصل البنـاء للحـروف

، لكـن هنـاك بعـض الأسـماء خرجـت عـن هـذا الأصـل، )٢(تدعم رأیه، وتؤید مذهبـه

إذ وردت فــي اللغــة مبنیــة وقــد أقــروا بناءهــا  وعللــوه  وافترضــوا لهــا القواعــد التــي 

ض المواضــــع مخالفـــة لهــــذه تـــنص علـــى وجــــوب بنائهـــا، إلا أنهـــا جــــاءت فـــي بعـــ

القواعــد، إذ وردت معربــة، فــأدى بهــم ذلــك إلــى افتــراض الســبل مــن أجــل بقــاء هــذه 

الصــیغ فــي داخــل الإطــار المقــرر للقاعــدة، وستتضــح لنــا آثــار هــذه الفرضــیة مــن 

  خلال تناول بعض النماذج. 

 :دى اا  

ــ ، وقــد عللــوا )٣(ى الضــمافتــرض النحویــون بنــاء الاســم المنــادى المفــرد المعرفــة عل

: أحــدهما: إنــه أشــبه كــاف الخطــاب، وذلــك مــن ثلاثــة أوجــه: )٤(بنــاءه مــن وجهــین

الخطاب، والتعریف، والإفراد؛ لأن كل واحد منهمـا یتصـف بهـذه الثلاثـة فمـا أشـبه 

كاف الخطاب من هذه الأوجه، بني كما أن كاف الخطاب مبنیة. والوجـه الثـاني: 

ر غایــة ینقطــع عنــدها الصــوت، والأصــوات مبنیــة، إنــه أشــبه الأصــوات لأنــه صــا

                                                           

  . ٧٨-٧٧)  ینظر، الإیضاح في علل النحو: ١(

  . ٨٢-٧٧)  ینظر تفصیل هذه الحجج، المصدر نفسه: ٢(

ــــــون الإعــــــراب: ٣( ، وشــــــرح ١/٣٢٣) ٤٥، والإنصــــــاف: (المســــــألة ٢٥٩)  ینظــــــر، شــــــرح عی

ــــي شــــرح المفصــــل: ١/١٢٧ل: المفصــــ ، ١٩٣-١٩٢، والمقــــرب: ١/٢٢٥، والإیضــــاح ف

  . ٧٧-٣/٧٦وأوضح المسالك: 

  . ٢٢٤)  ینظر، أسرار العربیة: ٤(
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فكـــذلك مـــا أشـــبهها. وعلـــى الـــرغم مـــن فرضـــیة قاعـــدة بنـــاء الاســـم المنـــادى المفـــرد 

المعرفـــــة، فقـــــد وردت بعـــــض الشـــــواهد بخـــــلاف هـــــذه الفرضـــــیة، ومـــــن ذلـــــك قـــــول 

  : )١(الأحوص الأنصاري

  سلام الله یا مطر علیھا              ولیس علیك یا مطر السلام

  

لنـاظر فـي البیـت یجــد أن لفظـة (مطـر)، وهـي منــادى مفـرد معرفـة وردت معربــة فا

جـــوزوا  )*(بخـــلاف القاعـــدة، مـــن حیـــث إنهـــا منونـــة والظـــاهر أن أغلـــب النحـــویین

فــي التنــوین، فــذهب الخلیــل وســیبویه  )٢(مجیئــه معربــا للضــرورة، إلا أنهــم اختلفــوا

عمـرو بـن العـلاء، وعیسـى والمازني والفراء إلى اختیار الرفع، في حین ذهـب أبـو 

هـ) إلى اختیار النصب. ٢٢٥بن عمر، ویونس بن حبیب وأبو عمر الجرمي (ت 

وحجـــة الخلیـــل ومـــن تابعـــه، أن الاســـم المنـــادى المنـــون بمنزلـــة اســـم مرفـــوع غیـــر 

منصرف فلحقه التنوین فبقي على لفظ الرفع. أمـا أبـو عمـرو وأتباعـه فحجـتهم أن 

صله النصب وهو مثل اسم لا ینصرف، فإذا ساغ التنوین رد الاسم إلى أصله، وأ

صــرفه رد إلــى الخفــض والأصــل مــن الصــرف، نحــو: مــررت بأحمــدكم. وقــد بقــي 

هــــذا الخــــلاف قائمــــا بــــین النحــــویین مــــنهم مــــن یختــــار الرفــــع، ومــــنهم مــــن یختــــار 

النصب، وكل مـنهم یحـاول إیجـاد مـا یبـرر مذهبـه. فـالمبرد اختـار النصـب واحـتج 

المنــادى المفــرد المعرفــة إلــى أصــله كمــا كــان ذلــك فــي النكــرة  لــه بــأن التنــوین یــرد

                                                           

  . ١٨٩) ینظر، شعره: ١(

ذهب بعض النحویین إلى أنه من الشاذ الذي لا یقاس علیه، ینظر، الإنصاف (المسألة ) *(

١/٣١١) ٤٢   

ــــي القاســــم الزجــــاجي: ١/٤٢١، والأصــــول: ٢٠٣-٢/٢٠٢)  ینظــــر، الكتــــاب: ٢( ــــار أب ، وأخب

، وأوضــح ١/٢٥٧، والإیضــاح فــي شــرح المفصــل: ٣٠٩، وتحصــیل عــین الــذهب: ٢٢٨

  . ٣/٨٤المسالك: 
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، وذهــب ثعلـب إلــى توجیـه النصــب مـن جهتــین، الأولـى: إنــه منــدوب )١(والمضـاف

  .)٢(مرخم وأصله (یا مطراه)، والثانیة: إنه رد إلى أصله

في حین ذهب الزجاجي إلـى اختیـار الرفـع واحـتج لـه بـأن المنـادى المفـرد المعرفـة 

لضم فإذا لحقه التنوین في ضرورة الشعر فالعلـة التـي مـن أجلهـا بنـي مبني على ا

قائمة بعد فینون علـى لفظـه، لأن هنـاك بعـض المبنیـات مـا هـو منـون نحـو: إیـه، 

وغاق وما أشبه ولیس بمنزلـة مـالا ینصـرف ؛ لأن مـالا ینصـرف أصـله الصـرف، 

بــه منصــوبا قــط  فــإذا نــون فإنمــا یــرد إلــى أصــله، والمفــرد المنــادى العلــم لــم ینطبــق

، فالزجــاجي یختــار مــذهب الخلیــل ومــن تابعــه إلا )٣(منونــا فــي غیــر ضــرورة شــعر

أنـــه یـــرفض تعلـــیلهم بأنـــه بمنزلـــة مرفـــوع لا ینصـــرف فلحقـــه التنـــوین، ویعلـــل بعلـــة 

أخرى، إذ ینطلق من حیث إن الاسم مبني فعند تنوینه یجب أن یبقى على حركـة 

  البناء.

أي الزجــاجي وضــعفه، لأنــه رأى أن بنــاء المنــادى وقــد نــاقش أحــد البــاحثین ر     

یختلف عن بناء غیره من المبنیات، إذ البنـاء فیـه طـارئ لأن المنـادى معـرب قبـل 

دخول حرف النداء. أما المبنیات الأخرى فالبناء مـلازم لهـا فـي الأحـوال جمیعهـا، 

لـى وعلى هذا فالأصل في المنادى هو الإعـراب فـلا مـانع مـن أن تـرده الضـرورة إ

أصله وهو النصب ؛ لذا ذهـب إلـى تـرجیح النصـب علـى الرفـع، لأن المنـادى فـي 

  .)٤(الأصل مفعول به، والقیاس إذا نون في الضرورة أن یرجع إلى أصله

وهذا یعنـي أن البـاحثین مـا زالـوا یكـدون أفكـارهم فـي سـبیل بیـان أرجحیـة وجـه مـن 

ل في مثل هـذه المسـائل هـو الوجوه في مثل هذه المسائل، والواقع أن الرأي المعقو 

  جواز الوجهین لسببین: 

                                                           

  . ٤/٢١٤)  ینظر، المقتضب: ١(

  . ١٠/٤٧٤، ٢/٧٤)  ینظر، مجالس ثعلب: ٢(

  . ٢٢٩)  ینظر، أخبار الزجاجي: ٣(

  . ٨٨-٨٧نحو والصرف: )  ینظر، الرد إلى الأصل في ال٤(
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الأول: إن أهمیة المسألة لا تكمن في ترجیح وجه على آخـر ؛ لأن كـلا الـوجهین 

قد ورد في أشعار العرب، إذ ورد الاسم المنادى المفرد المعرفة منونـا تنـوین الفـتح 

  : )١(في قول المهلهل بن أبي ربیعة

  یا عدیا لقد وقتك الأواقي     ضربت صدرھا إلي وقالت         

أنشـد بیـت  )٢(فاسم العلم المنادى (عدیا) جاء منونا بتنوین الفتح. كمـا أن بعضـهم

الأحـــوص بتنـــوین الفـــتح، لـــذا كـــان القطـــب الأساســـي الـــذي یجـــب أن یـــدور حولـــه 

نقاش النحویین هو كون الاسم معربا، وبما أنهم رأوا جـواز إعـراب الاسـم المنـادى 

فة الذي افترضوا فیه أن یكون مبنیا على الضـم ؛ لأن أصـل المنـادى المفرد المعر 

الإعراب  إذن فهذه الجزئیة المتمثلة بنوع حركة هذا الاسم عند خروجه من البنـاء 

إلى الإعراب هي أولى بالإجازة، هذا جانـب، والجانـب الآخـر یكمـن فـي فرضـیات 

یقین یجـدها لا تقـل قـوة مـن النحویین التعلیلیة، إذ إن الناظر إلى علل كل من الفر 

الأخرى فهي متوازنـة مـن حیـث القـوة، فضـلا عـن أن النصـوص اللغویـة تؤیـد كـلا 

  من الفریقین. فما الداعي الذي یوجب الالتزام بوجه دون آخر؟. 

والســـبب الثـــاني: إن إثـــارة النقـــاش حـــول هـــذا المســـألة مـــن حیـــث تـــرجیح وجـــه مـــن 

 یـأتي إلـى النحـو العربـي بطائـل سـوى الوجوه على وجه آخـر، یعـد نقاشـا عقیمـا لا

تــراكم الآراء النحویــة  النــاجم عــن طــرح الفرضــیات التعلیلیــة المختلفــة، الــذي ینــتج 

عنه بالضرورة انشطار النحویین إلى فرق متعددة كـل تـدافع عـن رأیهـا الـذي تـراه، 

ممــا یــؤدي إلــى فــتح بــاب الخــلاف وصــولا إلــى تعقیــد الــدرس النحــوي علــى أســاس 

، إذ إنها لیست من المسائل ذات الأهمیة بالموازنة مـع المسـائل الهامـة غیر مبرر

حــول مســألة دخــول أدوات الشــرط  -مــثلا –فــي الــدرس النحــوي، كــالخلاف الــدائر 

                                                           

، ومعجـــم شـــواهد العربیـــة: ١٠/١٠، وشـــرح المفصـــل: ٢/٢٦٣)  ینظـــر، شـــرح ابـــن عقیـــل: ١(

، وبروایتـــه: (ضـــربت نحرهـــا) بـــدلا مـــن (ضـــربت ١٤٥، وشـــرح دیـــوان المهلهـــل: ١/٢٥٤

  صدرها). 

  . ١/٣١١) ٤٢، والإنصاف: (المسألة ٤٧٤، ١٠، ٢/٧٤)  ینظر مجالس ثعلب: ٢(
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على الأسماء بین البصریین والكوفیین، لذا إن الخلاف في هذه المسألة كما عبـر 

  یعد من آفات الإعراب.  )١(عنه أحد الباحثین

) ا : ا (  
المعروف أن اسم (لا) النافیة للجنس یرد مفـردا، ویـرد مضـافا وشـبیها بالمضـاف. 

لا رجـل فـي الـدار)، كمـا (البنـاء فـي اسـمها المفـرد نحـو:  )٢(وقد افتـرض النحویـون

: الأولـى: إن اسـمها إذا كـان مفـردا تضـمن )٣(افترضوا علة بناء اسمها من جهتین

ان الأصـل فـي التركیـب (لا مـن رجـل)، لأنـه جـواب قائـل معنى الحرف (من)، وك

قال: (هل من رجل فـي الـدار)، فلمـا حـذفت مـن اللفـظ، وركبـت مـع (لا) تضـمنت 

معنى الحرف، فوجب البناء، وذهبوا الى أن حذف الحرف (مـن) حـدث اسـتخفافا، 

وقد قدروا الحـرف (مـن) دون سـائر الحـروف لأنهـم رأوا أن الحـرف الـذي یؤكـد بـه 

  في هو (من)، فأوجبوا تقدیرها. الن

والثانیـــة: إنهـــم رأوا أن (لا) واســـمها المفـــرد مركبـــان كتركیـــب (خمســـة عشـــر)، أي 

  إنهما بمنزلة اسم واحد لذا وجب بناء اسمها. 

بنـاء اسـمها علـى حركـة الفـتح دون غیرهـا، مـن  )٤(يوقد علل أبو البركات الأنبا ر 

فرضــیة وجــوب بنــاء اســم (لا)  حیــث إن الفــتح أخــف الحركــات، وعلــى الــرغم مــن

المفرد، فقد وردت بعض الشواهد مخالفة لفرضیة النحویین، ومن ذلك قول عمـرو 

  : )٥(بن قعاس

  ألا رجلا جزاه الله خیرا                      یدل على محصلة تبیت
                                                           

  . ١٣٤الإعراب في النحو العربي: )  ینظر، ظاهرة ١(

، والإیضــاح فــي شــرح المفصــل: ٢/١٠٠، وشــرح المفصــل: ٤/٣٥٧)    ینظــر، المقتضــب: ٢(

١/٣٨٤  .  

، وشـــرح ١٢١، وشـــرح عیـــون الإعـــراب: ٤/٣٥٨، والمقتضـــب: ٢/٢٧٤)  ینظـــر، الكتـــاب: ٣(

  . ١/٣٨٤، والإیضاح في شرح المفصل: ٢/١٠١المفصل: 

  . ١/٣٦٧) ٥٣، والإنصاف: (المسألة ٢٤٦: )  ینظر، أسرار العربیة٤(

، وتحصیل عین الذهب: ١/٦١٣، والنكت: ١/٤٨٥، والأصول: ٢/٣٠٨)  ینظر، الكتاب: ٥(

  . ١/٧١، ومعجم شواهد العربیة: ١/٤٥٩، والخزانة: ٢/١٠١، وشرح المفصل: ٣٥٠
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إذ ورد فــي البیــت مجــيء اســم (لا) النافیــة للجــنس معربــا وهــو قولــه (رجــلا)، وقــد 

الخلیـــل، وســـیبویه إلـــى أن (رجـــلا) منصـــوب  )١(ي تخریجـــه فـــذهبوقـــع الخـــلاف فـــ

على إضمار فعل، و (ألا) حرف تحضـیض: والتقـدیر: (ألا تروننـي رجـلا)، وهـذا 

، )٣(، والأخفـش)٢(یعني أنهما لم یجعلا (لا) فـي التركیـب نافیـة للجـنس، أمـا یـونس

  فذهبا إلى أنه اسم (لا) النافیة للجنس جاء منصوبا اضطرارا. 

  :   )٤(له قول جریرومث

  فلا حسبا فخرت بھ لتیم       ولا جدا إذا ازدحم الجدود

والظــاهر مــن كــلام ســیبویه أنــه یــرى أن (لا) النافیــة للجــنس ناصــبة لاســمها ســواء 

  أكان مفردا أم غیر مفرد. 

وهـــذا یتضـــح بقولـــه: ((لا) تعمـــل فیمـــا بعـــدها فتنصـــبه بغیـــر تنـــوین، ونصـــبها لمـــا 

بعــدها. وتــرك التنــوین لمــا تعمــل فیــه لازم ؛ لأنهــا جعلــت  بعــدها كنصــب (إن) لمــا

ــــة اســــم واحــــد نحــــو: خمســــة عشــــر)) ــــه بمنزل ــــت فی ، وقــــد ذهــــب أحــــد )٥(ومــــا عمل

إلـــى تأییـــد مـــذهب ســـیبویه مـــن أجـــل اطـــراد بـــاب نصـــب (لا) لاســـمها  )٦(البـــاحثین

بمختلــف أنواعــه، ولا داعــي لجعــل هــذا الحــرف ینصــب مــا بعــده وهــو اســمه تــارة، 

ة أخــرى وهــو اســمه أیضــا، والكلمــة قبــل هــذا، وذاك واحــدة وهــي متمكنــة ویبنــى تــار 

فــي الإعــراب ولیســت مبنیــة، ثــم إننــا لــم نجــد ناســخا مــن النواســخ عمــل فــي اســم 
                                                           

، وتحصـــیل عـــین الـــذهب: ١/٤٨٥)  ینظــر، المصـــدر نفســـه والجـــزء والصــفحة، والأصـــول: ١(

  . ١/٦٩، ومغني اللبیب: ٢/١٠٢، وشرح المفصل: ١/٦١٣، والنكت: ٣٥٠

، وتحصـــیل عـــین الـــذهب: ١/٤٨٥)  ینظــر، المصـــدر نفســـه والجـــزء والصــفحة، والأصـــول: ٢(

  . ١/٦٩، ومغني اللبیب: ٢/١٠٢، وشرح المفصل: ١/٦١٣، والنكت: ٣٥٠

  . ١/٤٨٦)  ینظر، الأصول: ٣(

، وشــــرح ١٢٢، وتحصـــیل عــــین الـــذهب: ١/٤٨٦ ، والأصــــول:١/١٤٦)  ینظـــر، الكتـــاب: ٤(

  ، وبروایته:١٦٥دیوانه: 

  .......فلا حسب فخرت به كریم      ولا جـد

  . ٢/٢٧٤)  المصدر نفسه: ٥(

  . ٢٤٧)  ینظر، النواسخ في كتاب سیبویه: ٦(
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بحیــث ینتصــب بعــده تــارة ویبنــى تــارة أخــرى، فــأن تحمــل علــى  معــرب هــذا العمــل

  أخواتها مع إمكان ذلك أولى من إفرادها بحكم غریب. 

لنــاظر إلــى واقــع صــیغة اســم (لا) النافیــة للجــنس المفــرد مــن حیـــث والحقیقــة أن ا

اطــراد مجیئــه علــى حركــة بنــاء واحــدة، والــى واقــع حالــة الاســم المبنــي فــي النحــو 

ــه بأنــه ((مــا شــابه الحــرف شــبها قویــا،  العربــي مــن الوجــه العــام المتمثلــة بحــدهم ل

  . )١(اله أو لفظه))وإهم یدنیه منه في وضعه أو معناه أو في استعماله أو افتقاره

وكــل هــذه الصــفات تحــتم علــى الكلمــة الموصــوفة بهــا أن تكــون جامــدة مــن حیــث 

الشكل الحركـي الـذي تلتـزم بـه، وهـذا یعنـي أن التـزام الكلمـة بحركـة مـا بـاطراد فـي 

الاستعمال اللغوي دلالة على أنها مبنیة، إذن فاسم (لا) النافیة للجنس المفرد  واقع

طــــرد فــــي اللغــــة، وفــــي ضــــوء فرضــــیات التقعیــــد النحــــوي فــــي ضــــوء اســــتعماله الم

الأساسي، محكوم علیه بما لا یقبل الشك بالبناء، فهو اسم مبني على الفتح، وإن 

كان من الأسماء المتمكنة فالبناء ملازم له في هذا الموضع، والمحتكم إلى اللغة، 

یمكـن للمقعـد والى فرضیات التقعید یجزم بأن اسم (لا) المفـرد هـو اسـم مبنـي، ولا 

أن یعد هذا الاسم معربا، من جهتین: الأولى: ما تفرضـه صـیغة هـذا الاسـم علـى 

أساس النظر إلى فرضیات التقعید، إذ إن صیغته المطردة واحدة هـي البنـاء علـى 

الفتح، والثانیة: إن الحكم بإعراب هذا الاسم تنبني علیه بالضرورة آثار سلبیة فـي 

إذ إن التــزام الاســـم بحركــة معینــة، هــي أمــارة البنـــاء فرضــیات التقعیــد التأسیســیة، 

الرئیسة، فالذهاب إلى إعرابه یؤدي إلى الخلط بین ما هو مبني، وما هـو معـرب، 

ذهبوا إلـى أنـه معـرب.  )٢(البناء ولابد من الإشارة إلى أن الكوفیین فیؤثر في قاعدة

ا الاسـتعمال، عـدم وجـود نظـائر لهـذا الناسـخ فـي هـذ أما ما ذهب إلیه الباحـث مـن

من حیث إن معموله یرد مبنیا تارة، ویرد معربا تارة أخرى. ولابد من الحمـل علـى 

أخواتها لأنه أولى من إفرادها بحكم غریب. فالحقیقة أن مجيء اسـمها مبنیـا تـارة، 

ومعربــا تـــارة أخــرى، وتفردهـــا بهــذا الحكـــم الغریــب یجـــاب عنــه بـــأن الواقــع اللغـــوي 

                                                           

  . ٧٩)  ینظر، شرح الحدود النحویة: ١(

  . ١/٣٦٦) ٥٣)  ینظر، الإنصاف: (المسألة ٢(
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ســیة همــا المســؤولان عــن إصــدار هــذا الحكــم الغریــب. وفرضــیات النحــویین التأسی

والأجــدر التمــاس الطریــق الأســهل، الــذي یــتم بــه الحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن 

من السلامة على القاعدة النحویة، وحمایتها من التضارب، والاختلاف، والابتعـاد 

ء، عن اضطراب الأحكام. ولعل الحكم على اسـم (لا) النافیـة للجـنس المفـرد بالبنـا

وتجــویز مجیئــه معربــا كمــا أثبتــت ذلــك الشــواهد، یعــد مــن أفضــل الطــرق وأســهلها 

بــدلا مــن الأحكــام المتناقضــة، والتقــدیرات التــي تحــتم علــى النحــویین الابتعــاد عــن 

واقع اللغة، وان كان التجویز من الأحكام المخلـة بالفرضـیات التقعیدیـة إذ یتسـبب 

ر الـــذي ینشـــأ جـــراء اتخـــاذ المســـالك فـــي إضـــعافها، ولكـــن لـــیس بـــذلك القـــدر الكبیـــ

  الأخرى. 

  

 :د اا  

ـــى (تســـعة  )١(افتـــرض النحویـــون ـــة مـــن (أحـــد عشـــر) إل ـــاء فـــي الأعـــداد المركب البن

عشر)، باستثناء (اثنـي عشـر)، وعللـوا هـذا البنـاء بـالنظر إلـى أصـله، إذ افترضـوا 

وأشـباههما، أن أصل العدد المركب العطف بالواو، فأصل أحد عشر، واثنـا عشـر 

، ثــم جعــل الجــزآن اســما )٢(إنمــا هــو واحــد وعشــرة، واثنــان وعشــرة، وثلاثــة وعشــرة

لأنه  ،بني لتضمنه معنى حرف العطف، وكانت علامة الفتح أولى بهما  )٣(واحدا

  .)٤(أخف الحركات

كمــا عللــوا حــذف (واو) العطــف مــن العــدد المركــب حمــلا علــى العشــرة، ومــا قبلهــا 

نهـا، لتكـون علـى لفـظ الأعـداد المفـردة، وإن كـان الأصـل هـو من الآحاد، لقربهـا م

                                                           

  . ٣/٢٢١، وأوضح المسالك: ٢/٤١٠، وشرح ابن عقیل: ١/٣٨٠لأصول: )  ینظر، ا١(

  . ٩/٤٣٩)  ینظر، مجالس ثعلب: ٢(

  . ٣/٢٩٧)  ینظر، الكتاب: ٣(

  . ٢١٩)  ینظر، أسرار العربیة: ٤(
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العطف، والذي یدل على ذلك أنهم إذا بلغوا إلى العشرین ردوها إلى العطـف لأنـه 

  .)١(الأصل، وإنما ردوها إذا بلغوا إلى العشرین لبعدها عن الآحاد

لإعـراب، أما العدد (اثنا عشر)، فقد خرج من بین الأعداد المركبة من البناء إلـى ا

إذ یقع الإعراب في جزئه الأول، وعلة ذلك لدیهم أن التثنیة لا تعتـل ولا تكـون إلا 

، فمعنـى التثنیـة مـرتبط )٢(من وجه واحد یعرب بكـل العربیـة، والجمـع یتغیـر ویعتـل

بالإعراب، كما أن إعراب (اثنین) یكـون فـي وسـطه، وفـي حـال التركیـب لـم یخـرج 

  .)٣(ان علیهعن ذلك، فوجب أن یبقى على ما ك

إلــى أن (اثنــي عشــر) أعــرب مــن بــین الأعــداد )٤(هـــ)٤٧١وذهــب عبــد القــاهر (ت 

المركبــة لیــدل علــى أن الأصــل فــي هــذه الأعــداد الإعــراب، أمــا ســبب اختصــاص 

هــذا العــدد بــالإعراب مــن بــین الأعــداد الأخــرى فــلا یجــب أن یعلــل، لأن الغــرض 

  . الدلالة على الأصل، فیجب أن یعرب واحد من الباب

وعلـى الـرغم مـن فرضـیة قاعـدة بنـاء الأعـداد المركبـة المعضـدة بفرضـیات التعلیــل 

النحوي، من خلال تصور الصیغ الأصلیة لهذه الأعداد، وردت بعض النصـوص 

اللغویــة مخالفــة لصــیغة البنــاء إذ جــاءت فیهــا الأعــداد المركبــة معربــة، ومــن ذلــك 

، فقــد ورد فیهــا العــدد المركــب )٦(  )لقولــه تعــالى: )٥(قــراءة بعضــهم

  معربا. 

وقــد جــاء العــدد المركــب فــي بعــض لهجــات العــرب مضــافا معربــا، فیقولــون: هــذه 

؛ لأن الاسم الثاني جـاء معربـا  )٧(خمسة عشرك، ووصفها سیبویه بأنها لغة ردیئة

                                                           

  . ٢٢١-٢٢٠)  ینظر، المصدر نفسه: ١(

  . ٩/٤٣٩)  ینظر، مجالس ثعلب: ٢(

  . ٢٢٠)  ینظر، أسرار العربیة: ٣(

  . ٧٣٧-٢/٧٣٦المقتصد:  )  ینظر،٤(

  . ١٦٥)  هما ابن عباس، وابن قطیب. ینظر، مختصر في شواذ القران: ٥(

  . ٧٤/٣٠)  المدثر: ٦(

  . ٣/٢٩٩)  ینظر، الكتاب: ٧(



 
 
 

 

٨٧٩ 

  ندريةبالإسك –من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الرابع المجلد 

��������� ������ ������ �������������� ��� 

، وقــد جــوز )١(فــي هــذه اللهجــة. والواجــب عنــد البصــریین بقــاء البنــاء فــي الجــزأین

كمــا فــي هــذه  –اب الاســم الثــاني المضــاف وإبقــاء الأول علــى بنائــه بعضــهم إعــر 

فیقــال: (عنــدي أحــد عشــرك)، بفــتح الــراء، وضــمها، ولكــن قصــروه علــى  –اللهجــة 

  .)٢(الضرورة

أما الكوفیون فقد جوزوا إضافة النیـف إلـى العشـرة، واحتجـوا لـذلك بـأن النیـف اسـم 

الى ما بعـده كسـائر الأسـماء  مظهر كغیره من الأسماء المظهرة ؛ فجازت إضافته

  : )٤(. واستشهدوا بقول الشاعر)٣(المظهرة التي تجوز إضافتها

  كلف من عنائھ وشقوتھ                     بنت ثماني عشرة من حجتھ

إذ ورد العــدد المركــب (ثمــاني عشــرة) مضــافا معربــا. ورده البصــریون، وعــدوه مــن 

نت) إلى العـدد المركـب، لا إضـافة الضرورة، وخرجوه على أنه من باب إضافة (ب

، وقــد منعــوا ذلــك اســتنادا إلــى قاعــدتهم التــي توجــب بنــاء )٥((ثمــاني) إلــى (عشــرة)

العدد المركب ؛ لأنهـم رأوا أن الاسـمین لمـا ركبـا دلا علـى معنـى واحـد، والإضـافة 

تبطـــل ذلـــك المعنـــى، مـــن حیـــث إنـــك إذا قلـــت (قبضـــت خمســـة عشـــر) مـــن غیـــر 

قبضت خمسة وعشرة، وإذا أضـفت فقلـت (قبضـت خمسـة إضافة دل على أنك قد 

  عشر) دل على أنك قد قبضت الخمسة دون العشرة، كما لو قلت: 

(قبضت مال زید) فإن المال یـدخل فـي القـبض دون زیـد... فلمـا كانـت الإضـافة  

. وقـــد ذهـــب بعـــض )٦(تبطـــل المعنـــى المقصـــود مـــن التركیـــب وجـــب أن لا یجـــوز

  هذا الرأي.  إلى القطع بصحة )٧(الباحثین
                                                           

  . ٣/٢٢٢، وأوضح المسالك: ٢/٤١٢)  ینظر، شرح ابن عقیل: ١(

  .٣٣٧)  ینظر، المقرب: ٢(

   .٣١٠-١/٣٠٩) ٤٢)  ینظر، الإنصاف: (المسألة ٣(

، وأوضـــح المســـالك: ٣٣٧)  ینظـــر، المصـــدر نفســـه والمســـألة والجـــزء والصـــفحة، والمقـــرب: ٤(

  . ٢/٤٥٢، والبیت ینسب لنفیع بن طارق، ینظر معجم شواهد العربیة: ٣/٣٢٢

  . ٣١١-١/٣١٠) ٤٢)  ینظر، الإنصاف: (المسألة ٥(

  )  ینظر، المصدر نفسه والمسألة والجزء والصفحة. ٦(

  . ٩٩إلى الأصل في النحو والصرف: )  ینظر، الرد ٧(
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والحقیقـة أن النظــر الـدقیق إلــى وجــه احتجـاج البصــریین مــن جهـة اعتمــادهم علــى 

ـــه فـــي الحـــدث الواقـــع علـــى  ـــع دخـــول المضـــاف إلی ـــى، فـــي أن الإضـــافة تمن المعن

المضـــاف، لیســـت مـــن القـــوة بمكـــان بحیـــث یســـتحق الجـــزم بعـــدم جـــواز الإضـــافة، 

خــلال الأمثلــة التــي احتجــوا فالســالك مســلك البصــریین بالاحتكــام إلــى المعنــى مــن 

بها یجد أن الحدث وقع على كلا الاسمین فـي مثـالهم: (قبضـت مـال زیـد)، إذ إن 

الإضـــافة تجعـــل مـــن المتضـــایفین اســـما واحـــدا، كمـــا یجعـــل البنـــاء الاســـمین اســـما 

واحــدا، فالإضــافة اجتلبــت للمضــاف معنــى تخصیصــیا یســتحیل ظهــوره مــن غیــر 

ن الاسمین المتضـایفین جعـلا فـي تركیـب محـدود الإتیان بالمضاف إلیه ؛ لذلك فإ

ذي دلالة واحدة، فإجازة إضافة العدد المركب فـي ضـوء مثـال البصـریین (قبضـت 

ـــر ممتنعـــة ؛ لأن الاســـم فـــي حـــال الإضـــافة یكتســـب دلالـــة  ـــة غی ـــد) ممكن مـــال زی

  تخصیص یكون مفتقرا إلیها في حال إفراده، وهذه الدلالة هي محصلة الإضافة. 

ى وفق منهج البصریین في الاحتجاج المثـال الآتـي: (قبضـت خمسـة فلو طرح عل

دنانیر). فهل یعني هذا أن القبض وقع على الخمسـة دون الـدنانیر؟ الجـواب: لا. 

إن القبض وقع على الدنانیر الخمسة، وهذا یسوغ القول بأن قولهم: (قبضـت مـال 

الـه ؛ لأن مــا زیـد)، یمكـن أن نســتنتج منـه أن القـبض وقــع علـى (زیـد) مــن جهـة م

یشتمل علیه (زید) هو المال وبذا نخرج بنتیجـة مؤادهـا أن رأي البصـریین لـم یكـن 

من الوجاهة بمكان بحیث یجبر الناظر إلیه على الاستسلام له، والقطع بصـحته، 

ولكنهم كانوا یدافعون عن قاعدتهم التي تنص على وجوب بنـاء الأعـداد المركبـة، 

أمــا الكوفیــون فــإنهم ذهبــوا مــذهبا معقــولا عنــدما ورفــض كــل مــا جــاء مخالفــا لهــا. 

جــــوزوا مجــــيء العــــدد المركــــب مضــــافا معربــــا، مــــن حیــــث إن إجــــازتهم تعضــــدها 

فضـــلا عـــن أن مثـــل هـــذه  –كمـــا تقـــدم  –النصـــوص اللغویـــة الـــواردة عـــن العـــرب 

الإجـــازات لیســـت ذات تـــأثیر كبیـــر علـــى القاعـــدة النحویـــة. كمـــا أنهـــا مخصوصـــة 

  دودة. بموضع معین، وصیغة مح

وبذا یتضح لنا مـن خـلال عـرض ومعالجـة النمـاذج المتقدمـة فـي صـیغة المعمـول 

من حیث الإعراب والبناء أن أغلب فرضیات النحویین كانت تنتقض في الأسماء 

التــي افترضــوا فیهــا البنــاء فــي مواضــع محــدودة فــي بعــض الاســتعمالات اللغویــة، 
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ء عارضـا لا لازمـا، إذ یـرد الاسـم وعلى وجه التحدید الأسماء التـي كـان فیهـا البنـا

ـــه البنـــاء فـــإذا زال ذلـــك المعنـــى عـــاد إلـــى حكمـــه  مبنیـــا فـــي حـــال لمعنـــى أوجـــب ل

وبمــا )١(الأصــلي، وهــو الإعــراب. وذلــك لأن الأصــل فــي الأســماء أن تكــون معربــة

أنهــم افترضــوا أن الأصــل فــي الأســماء الإعــراب، لــذا إن هــذه المواضــع التــي طــرأ 

م، وافترضــــوا بموجبــــه قاعــــدة البنــــاء، خرجــــت فــــي بعــــض فیهــــا البنــــاء علــــى الاســــ

استعمالاتها اللغویة عن حدود القاعدة، إذ وردت معربة، فأدى ذلك بالنحویین إلى 

افتراض سبل المحافظة على تلك القواعد وكان نتیجة لذلك ظهـور آثـار فرضـیات 

  التقعید النحوي. 

  

                                                           

  . ١٠٦)  ینظر، المرتجل: ١(
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  ٠٠٠الصالحات  الحمد الله الذي بنعمته تتم     

فدراسـة فرضـیة المعمـول  فـي كتــب النحـاة قـد خلصـت إلـى جملـة مــن ٠٠٠و بعـد 

  النتائج أهمها :

* أن الفــــرض فــــي علــــم النحــــو بمعنــــى الواجــــب و  یعنــــى بــــه مــــا اصــــطلح علیــــه 

  النحویون عند  

  ٠التقعید للمعمولات و غیرها في النحو العربي    

إلا أنـه قـد یجبـر النحـوي علـى  ،النحاة * أنه مع وجوب الالتزام بما اصطلح علیه

  إحداث 

  فرضیات أخرى كفرضیة التقدیر، والتقدیم والتأخیر.  

* أن دراسة مثل هذه الموضوعات بتلـك المنـاهج مـن شـأنه تعمیـق الفكـر النحـوي 

  لدي  

  ٠الدارس وإلمامه بنظرة شمولیة لهذا الفن فضلا عن إثراء المكتبة العربیة    

  ٠مییز بسهولة بین الأصول و الفروع في علم النحو * القدرة على الت

  * أنه كان لدراسة تلك الفرضیة آثارا منها : 

الحكــم علــى بعــض المعمــولات التــي وردت مخالفــة لفرضــیات التقعیــد النحــوي -١

  بالضرورة، والشذوذ، والغلط، والضعف، والقبح، والقلة. 

وردت بعكــس فرضــیة  اللجــوء إلــى مفهــوم قلــب القاعــدة فــي بعــض الصــیغ التــي-٢

القاعـدة المقـررة، وتخریجهــا علـى أسـاس النظــر إلـى النـوع المــادي الـذي تـدل علیــه 

  اللفظة بوصفه مسوغا لهذا القلب. 

اللجوء إلى استحداث فرضیات تقعیدیة نتیجة لعـدم مجـيء التركیـب علـى وفـق -٣

  فرضیات التقعید الأساسي. 

فرضــیة القاعــدة، ممــا یــؤدي تعــدد فرضــیات التعلیــل النحــوي مــن أجــل تعضــید -٤

  إلى تراكم هذه التعلیلات، ومن ثم تعقید الدرس النحوي. 
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تعـــدد التوجیهـــات النحویـــة فـــي بعـــض الصـــیغ التـــي وردت مخالفـــة لفرضـــیات -٥

القواعد النحویة، واختلاف النحویین في ذلك، ولاسیما فـي الصـیغ التـي وردت فـي 

في المسألة الواحـدة، ممـا أدى  اللغة بوجهین مختلفین، فضلا عن تعدد توجیهاتهم

  إلى تراكم الآراء، ومن ثم تعقید الدرس النحوي. 

ـــل -٦ أجبـــرت بعـــض قواعـــد الصـــیغ النحـــویین علـــى اتخـــاذ مســـلك التأویـــل، كتأوی

ــــه كــــان نتیجــــة  ــــك كل ــــالظرف، وذل ــــالنكرة، والجامــــد بالمشــــتق، والاســــم ب ــــة ب المعرف

أدى إلـــى الجنـــوح،  لتمســـكهم بفرضـــیات القواعـــد المقـــررة فـــي بعـــض الصـــیغ، ممـــا

  والابتعاد عن الواقع اللغوي المشهود. 

الحكــم علــى بعــض الأدوات بالزیــادة، كــإطلاق حكــم الزیــادة علــى (ال) الداخلــة -٧

علــى الاســم، كمــا تصــوروا تجریــد الاســم مــن بعــض اللواصــق الدالــة علــى تعریفــه، 

 كتصــورهم لصــیغة (وحــدة) فــي بــاب الحــال مجــردة مــن الضــمیر، فــي ســبیل تقریــر

  تنكیر اللفظة الواردة حالا. 

طــرح بعــض الفرضــیات التمثیلیــة لــبعض الصــیغ مــن أجــل الإفهــام والتقریــب، -٨

وهي فرضیات لا یقرها الواقع اللغوي في بعـض الصـیغ ؛ لأنهـا خارجـة عـن دائـرة 

  الكلام المستعمل. 

الحكم بإجازة بعض الصیغ المخالفة لفرضیة قاعدة الصیغة المقـررة، وقـد رأینـا -٩

ن أغلـــب هـــذه الإجـــازات لا تشـــكل أثـــرا ســـلبیا علـــى بعـــض الفرضـــیات التقعیدیـــة، أ

لأنهــا تكــون خاصــة بــبعض جزئیــات المعمــول دون التركیــب العــام للجملــة، ودون 

خــروج صــیغة المعمــول عــن البنیــة العامــة التــي تمیزهــا كاســمیتها أو فعلیتهــا، أمــا 

ذات تأثیر  –بلا شك –ي إطلاق التجویزات التي تؤثر في صیغة البنیة العامة فه

  سلبي على القاعدة النحویة. 

  ،،،،والحمد  رب العالمين
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  قائمــة المصـــادر والمراجـــــع  

  القــرآن الكریـــم 

ابــن النــاظم النحــوي: محمــد علــي حمــزة ســعید، دار التربیــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع،  -١

  م. ١٩٧٧بغداد -مطبعة أسعد

  هــــــ)، تحقیـــــق: ٣٣٧اجي: عبـــــد الــــرحمن بـــــن إســــحاق (ت أخبــــار أبـــــي القاســــم الزجـــــ -٢

  م. ١٩٨٠هـ=١٤٠١بغداد  -د. عبد الحسین المبارك، دار الحریة للطباعة

  ارتشـــــاف الضـــــرب مـــــن لســـــان العـــــرب: أبـــــو حیـــــان الأندلســـــي، محمـــــد بـــــن یوســـــف  -٣

) ١هـــــــــــ)، تحقیــــــــــق وتعلیـــــــــــق: د. مصــــــــــطفى أحمـــــــــــد النمــــــــــاس، مصـــــــــــر (ط٧٤٥(ت 

  م. ١٩٨٩م=١٩٨٤

هــ)، تحقیـق: ٥٧٧نباري، أبـو البركـات عبـد الـرحمن بـن محمـد (ت أسرار العربیة: الأ -٤

  م. ١٩٥٧محمد بهجة البیطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق 

ـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر  -٥ ـــد ال   الأشـــباه والنظـــائر فـــي النحـــو: جـــلال الـــدین الســـیوطي، عب

  هـ. ١٣٥٩) ٢حیدر آباد الدكن (ط-هـ) دائرة المعارف العثمانیة٩١١(ت 

  م. ١٩٧٣بیروت -ل التفكیر النحوي: د. علي أبو المكارم، دار القلمأصو  -٦

  هــــ)، تحقیـــق ٣١٦الأصـــول فـــي النحـــو: ابـــن الســـرج، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن ســـهل (ت  -٧

  م. ١٩٧٣بغداد -د. عبد الحسین الفتلي، مطبعة سلمان الأعظمي

  م.  ١٩٧٩دمشق  -أصول النحو العربي: د. محمد خیر الحلواني -٨

) ٤بیــــروت (ط-م)، دار العلــــم للملایــــین١٩٧٦ن الزركلــــي (ت الأعــــلام: خیــــر الــــدی -٩

  م. ١٩٧٩

الاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو: جــلال الــدین الســیوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر  - ١٠

) ١القـــاهرة (ط-هــــ)، تحقیـــق وتعلیـــق: د. أحمـــد محمـــد قاســـم، مطبعـــة الســـعادة٩١١(ت 

  م. ١٩٧٦هـ=١٣٩٦

هــــ)، مكتبـــة ٦٧٢بـــن عبـــد االله (ت  ألفیـــة ابـــن مالـــك: جمـــال الـــدین الأندلســـي، محمـــد - ١١

  م. ١٩٨٤بغداد -النهضة

هـــ)، دار ٥٤٢الأمـالي الشـجریة: ابــن الشـجري، أبــو السـعادات هبـة االله بــن علـي (ت  - ١٢

  هـ. ١٣٤٩لبنان -بیروت-المعرفة للطباعة والنشر
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  الإنصــــاف فــــي مســــائل الخــــلاف بــــین النحــــویین: البصــــریین، والكــــوفیین: الأنبــــاري،  - ١٣

هــــ)، تحقیـــق: محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد ٥٧٧رحمن بـــن محمـــد (ت أبـــو البركـــات عبـــد الـــ

  م. ١٩٦١) ٤مصر (ط -الحمید، المكتبة التجاریة الكبرى

  أوضــح المســالك الــى ألفیــة ابــن مالــك: جمــال الــدین بــن هشــام، عبــد االله بــن یوســف  - ١٤

بیـــروت -هــــ)، تحقیـــق: محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، دار النـــدوة الجدیـــدة٧٦١(ت 

  م. ١٩٨٠) ٦(ط

  الإیضــــــاح فــــــي شــــــرح المفصــــــل: ابــــــن الحاجــــــب، أبــــــو عمــــــرو عثمــــــان بــــــن عمــــــر  - ١٥

مطبعـــــــة العـــــــاني بغـــــــداد -هــــــــ)، تحقیـــــــق وتقـــــــدیم: د. موســـــــى بنـــــــاي العلیلـــــــي٦٤٦(ت 

  م. ١٩٨٢هـ=١٤٠٢

  الایضـــــاح فــــــي علــــــل النحـــــو: الزجــــــاجي، أبــــــو القاســــــم عبـــــد الــــــرحمن بــــــن إســــــحاق  - ١٦

  م. ١٩٧٣هـ=١٣٩٣) ٢بیروت (ط-هـ)، تحقیق: د. مازن المبارك٣٣٧(ت 

هــ)، مكتبـة ومطـابع ٧٤٥البحر المحیط: أبو حیان الأندلسـي، محمـد بـن یوسـف (ت  - ١٧

  ت.  -د .الریاض-النصر الحدیثة

ـــم  - ١٨ ـــم مجـــازات العـــرب: الأعل تحصـــیل عـــین الـــذهب مـــن معـــدن جـــوهر الأدب فـــي عل

هــ)، تحقیـق وتعلیـق: د. زهیـر عبـد ٤٧٦الشنتمري، أبـو الحجـاج یوسـف بـن سـلیمان (ت 

  م. ١٩٩٢) ١ر الشؤون الثقافیة العامة. بغداد (طالمحسن سلطان، دا

  تســــهیل الفوائــــد وتكمیـــــل المقاصــــد: جمــــال الـــــدین ابــــن مالــــك، محمـــــد بــــن عبـــــد االله  - ١٩

 -هـ)، تحقیق وتقدیم: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربـي للطباعـة والنشـر٦٧٢(ت 

  م. ١٩٦٧هـ=١٣٨٧

)، المطبعــة الحمیدیــة هـــ٨١٦التعریفــات: الجرجــاني: أبــو الحســن علــي بــن محمــد (ت  - ٢٠

  هـ. ١٣٢١المصریة 

  دراســـة تطبیقیـــة علـــى بعـــض الأســـالیب القرآنیـــة: -الجانـــب العقلـــي فـــي النحـــو العربـــي - ٢١

  م. ١٩٧٨هـ=١٣٩٨) ١مصر (ط-د. محمد یسري زعیر، مطبعة عیسى البابي الحلبي

هــــ)، ٣٤٠الجمـــل فـــي النحـــو: الزجـــاجي، أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق (ت  - ٢٢

  م. ١٩٨٤هـ=١٤٠٤) ١بیروت (ط-توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة تحقیق د. علي

هـــــ)، تحقیــــق ٣٩٥جمهــــرة الأمثــــال: العســــكري، أبــــو هــــلال الحســــن بــــن عبــــد االله (ت - ٢٣

وتعلیق: محمد أبي الفضل إبراهیم، وعبد المجیـد قطـامش، طبـع ونشـر المؤسسـة العربیـة 

  م. ١٩٦٤هـ=١٣٨٤) ١الحدیثة، القاهرة (ط
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هـــ)، تحقیــق: ٧٤٩لمعـاني: المــرادي، حسـن بــن قاسـم (ت الجنـى الــداني فـي حــروف ا - ٢٤

  م. ١٩٧٦هـ=١٣٩٦بغداد -د. طه محسن، مطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر

هــ)، ترتیـب وضـبط ١٢٠٦حاشیة الصبان على شرح الأشموني: محمد بن علـي (ت  - ٢٥

مصـــــــر، القـــــــاهرة -وتصـــــــحیح: مصـــــــطفى حســـــــین أحمـــــــد، المكتبـــــــة التجاریـــــــة الكبـــــــرى

  م. ١٩٤٧هـ=١٣٦٦

  الحلـــل فـــي إصـــلاح الخلـــل مـــن كتـــاب الجمـــل: ابـــن الســـید البطلیوســـي، أبـــو محمـــد  - ٢٦

هـــــ)، تحقیــــق: ســــعید عبــــد الكــــریم ســــعودي، دار الطلیعــــة ٥٢١عبــــد االله بــــن محمــــد (ت 

  م. ١٩٨٠للطباعة والنشر بیروت 

ـــــــاب لســـــــان العـــــــرب: البغـــــــدادي، عبـــــــد القـــــــادر بـــــــن عمـــــــر - ٢٧ ـــــــب لب   خزانـــــــة الأدب ول

  هـ. ١٣٢٧بولاق -یة)، المطبعة الأمیر ١٠٩٣(ت  

هـ)، تحقیق: محمـد علـي ٣٩٢الخصائص: ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني (ت  - ٢٨

  م. ١٩٩٠) ٤بغداد (ط-النجار، طبع دار الشؤون الثقافیة

ــــم  - ٢٩ ــــي: د. عفیــــف دمشــــقیة، دار العل ــــق تجدیــــد النحــــو العرب خطــــى متعثــــرة علــــى طری

  م. ١٩٨٠) ١(ط -مطبعة العلوم-للملایین بیروت

  م. ١٩٩١) ١للغة والنحو: د. عدنان محمد سلمان، بغداد (طدراسات في ا - ٣٠

القـــاهرة -دراســـات نقدیـــة فـــي النحـــو العربـــي: د. عبـــد الـــرحمن أیـــوب، مطبعـــة مخیمـــر - ٣١

 م. ١٩٥٧) ١(ط

  رصــــــف المبــــــاني فــــــي شــــــرح حــــــروف المعــــــاني: المــــــالقي: أحمــــــد بــــــن عبــــــد النــــــور  - ٣٢

دمشــــــــق -هـــــــــ)، تحقیــــــــق: أحمــــــــد حمــــــــد الخــــــــراط، مطبعــــــــة زیــــــــد بــــــــن ثابــــــــت٧٠٢(ت 

  م. ١٩٧٥هـ=١٣٩٥

هــ)، تحقیـق: ٣٩٢سر صـناعة الإعـراب: ابـن جنـي، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي (ت  - ٣٣

مصــطفى الســقا، ومحمــد الزفــزاف وإبــراهیم مصــطفى، وعبــد االله أمــین، مطبعــة مصــطفى 

  م.  ١٩٥٤هـ=١٣٧٤) ١مصر (ط-البابي الحلبي وأولاده

  لبنان د.ت. -یروتب-شذا العرف في فن الصرف: أحمد الحملاوي، المكتبة الثقافیة - ٣٤

هــ)، تحقیـق: محمـد ٧٦٩شرح ابن عقیل: بهاء الدین العقیلي، عبد االله بن عقیـل (ت  - ٣٥

    .م١٩٧٢هـ=١٣٩٢) ١٥بیروت (ط-محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر
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شرح أبیات سیبویه: السیرافي، أبو محمد بن أبي سـعید الحسـن بـن عبـد االله المرزبـان  - ٣٦

ـــــــــــــي٣٨٥(ت  ـــــــــــــق: د. محمـــــــــــــد عل ـــــــــــــریح هاشـــــــــــــم، مراجعـــــــــــــة: طـــــــــــــه  هــــــــــــــ)، تحقی   ال

  م. ١٩٧٤هـ=١٣٩٤القاهرة -عبد الرؤوف سعد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

هـ)، تحقیـق: زهیـر ٣٣٨شرح أبیات سیبویه: النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد (ت  - ٣٧

  م. ١٩٧٤) ١النجف (ط -غازي زاهد، مطبعة الغري الحدیثة

لحسن بـن الحسـین السـكري): تحقیـق: عبـد شرح أشعار الهذلیین: (صنعة أبي سعید ا - ٣٨

  القاهرة د.ت. -الستار أحمد فراج، مراجعة: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني

هـــ)، تحقیــق: محمــد ٩٢٩شــرح الأشــموني علــى ألفیــة بــن مالــك: علــي بــن محمــد (ت  - ٣٩

  د.ت.  ٢محیي الدین عبد الحمید، مكتبة النهضة المصریة ط

ن النـاظم، أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن مالـك شرح ألفیة ابـن مالـك: بـدر الـدین بـ - ٤٠

ـــن ســـلیم اللبابیـــدي، منشـــورات ناصـــر خســـرو٦٨٦(ت ـــیح: محمـــد ب -هــــ)، تصـــحیح وتنق

  هـ. ١٣١٢لبنان -بیروت

هــ)، دار إحیـاء ٩٠٥شرح التصریح على التوضـیح: الأزهـري، خالـد بـن عبـد االله (ت  - ٤١

  د.ت. -الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه

هــ)، تحقیـق: ٦٦٩ل الزجاجي: ابن عصفور الأشـبیلي، علـي بـن مـؤمن (ت شرح جم - ٤٢

  م. ١٩٨٠هـ=١٤٠٠) ١د. صاحب أبو جناح، بغداد (ط

هــــ)، دراســـة ٩٧٢شـــرح الحـــدود النحویـــة: الفـــاكهي، عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن علـــي (ت  - ٤٣

جامعـــة الموصـــل -مطـــابع دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر-وتحقیـــق: زكـــي فهمـــي الآلوســـي

  م. ١٩٨٨

الرضــي علــى الكافیــة لابــن الحاجــب: الرضــي الأســترباذي، محمــد بــن الحســن شــرح  - ٤٤

  هـ. ١٣١٠ -هـ) مطبعة الشركة الصحافیة العثمانیة٦٨٦(ت 

بیــروت -شــرح دیــوان المهلهــل: شــرح وتحقیــق: محمــد علــي أســعد، دار الفكــر العربــي - ٤٥

  م. ٢٠٠٠) ١(ط

االله بـــن  شــرح شــذور الــذهب فــي معرفـــة كــلام العــرب: جمــال الـــدین بــن هشــام، عبــد - ٤٦

هـــــ)، تقــــدیم وفهرســــة: د. أمیــــل بــــدیع یعقــــوب، دار الكتــــب ٧٦١یوســــف الأنصــــاري (ت 

  م. ١٩٩٦هـ=١٤١٧) ١لبنان (ط-بیروت-العلمیة

هــ)، تحقیـق: ٤٧٩شرح عیون الإعراب: المجاشعي، أبو الحسن علي بن فضـال (ت  - ٤٧

  م. ١٩٨٥هـ=١٤٠٦) ١الزرقاء (ط-د. حنا جمیل حداد، مكتبة المنار، الأردن
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هــــ)، تحقیـــق ٥٠٢القصـــائد العشـــر: التبریـــزي، أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن علـــي (ت  شـــرح - ٤٨

) ٢وضـــــبط وتعلیـــــق: محمـــــد محیـــــي الـــــدین عبـــــد الحمیـــــد، مطبعـــــة الســـــعادة القـــــاهرة (ط

  م. ١٩٦٤هـ=١٣٨٤

–هــ)، عـالم الكتـب ٦٤٣شرح المفصل: موفق الدین بن یعیش، یعیش بـن علـي (ت  - ٤٩

  القاهرة د. ت.  -بیروت مكتبة المتنبي

التوضـــیح والتصـــحیح لمشـــكلات الجـــامع الصـــحیح: جمـــال الـــدین بـــن مالـــك،  شـــواهد - ٥٠

هــــــ)، تحقیـــــق: د. طـــــه محســـــن، طبـــــع دار آفـــــاق عربیـــــة ٦٧٢محمــــد بـــــن عبـــــد االله (ت 

  م. ١٩٨٥هـ=١٤٠٥بغداد –للصحافة والنشر 

هــ)، تحقیـق وشـرح عبـد ١٨٠كتاب سیبویه: أبو بشر عمرو بـن عثمـان بـن قنبـر (ت  - ٥١

  م. ١٩٨٨هـ=١٤٠٨) ٣ة الخانجي، القاهرة (طالسلام محمد هارون، مكتب

ـــاب ســـیبویه وشـــروحه: د. خدیجـــة الحـــدیثي، مطـــابع دار التضـــامن - ٥٢ ) ١بغـــداد (ط-كت

  م. ١٩٦٧هـ=١٣٨٦

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل: جـار االله الزمخشـري،  - ٥٣

لبنــان -بیــروت-رهـــ)، دار المعرفــة للطباعــة والنشــ٥٣٨أبــو القاســم محمــود بــن عمــر (ت 

  د.ت.  

هــ)، تحقیـق: مـازن ٣٣٧اللامات: الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بـن إسـحاق (ت  - ٥٤

) ٢دمشـــــــــــــق (ط-ســـــــــــــوریة -المبـــــــــــــارك، دار الفكـــــــــــــر للطباعـــــــــــــة والتوزیـــــــــــــع والنشـــــــــــــر

  م. ١٩٨٥هـ=١٤٠٥

هـــ)، ٧١٠لســان العــرب: جمــال الــدین بــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم (ت  - ٥٥

    م.١٩٥٦بیروت -دار صادر

اللغــــة بــــین المعیاریــــة والوصــــفیة: د. تمــــام حســــان، مطبعــــة النجــــاح الجدیــــدة، الــــدار  - ٥٦

  م. ١٩٨٠هـ=١٤٠٠المغـرب -البیضاء

القـــاهرة  -مصـــر-اللغـــة والنحـــو بـــین القـــدیم والحـــدیث: عبـــاس حســـن، دار المعـــارف - ٥٧

  م. ١٩٦٦

-اللغـــة والنحـــو دراســـات تاریخیـــة وتحلیلیـــة ومقارنـــة: د. حســـن عـــون، مطبعـــة رویـــال - ٥٨

  م.  ١٩٥٢) ١ندریة (طالإسك

  هـــــــ)، نشــــــر وتحقیــــــق: ٢٩١مجــــــالس ثعلــــــب: أبــــــو العبــــــاس أحمــــــد بــــــن یحیــــــى (ت  - ٥٩

  م. ١٩٦٠النشرة الثانیة  -مصر-عبد السلام محمد هارون، دار المعارف
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هــ)، تحقیـق: محمـد ٥١٨مجمع الأمثـال: المیـداني، أبـو الفضـل أحمـد بـن محمـد (ت  - ٦٠

  م. ١٩٨٧هـ=١٤٠٧) ٢لبنان (ط-بیروت-أبو الفضل إبراهیم، دار الجیل

المستقصى في أمثال العرب: جـار االله الزمخشـري، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر (ت  - ٦١

-هـــ)، تصــحیح: محمــد عبــد الــرحمن خــان مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانیــة٥٣٨

  م. ١٩٦٢هـ=١٣٨١) ١الهند (ط-حیدر آباد الدكن

ــــب (ت  - ٦٢ ــــرآن: أبــــو محمــــد مكــــي بــــن أبــــي طال ــــق: هـــــ)، ٤٣٧مشــــكل إعــــراب الق   تحقی

  م. ١٩٨٤-هـ١٤٠٥) ٢بیروت (ط-د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة

  معــــــاني القــــــرآن: الأخفــــــش الأوســــــط، أبــــــو الحســــــن ســــــعید بــــــن مســــــعدة المجاشــــــعي  - ٦٣

ـــورد، بیـــروت٢١٥(ت  ـــر محمـــد أمـــین ال ـــد الأمی عـــالم الكتـــب -هــــ)، دراســـة وتحقیـــق: عب

  م. ١٩٨٥

  هـ) ٢٠٧ت معاني القرآن: الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد ( - ٦٤

-: تحقیــق: أحمــد یوســف نجــاتي ومحمــد علــي النجــار، مطبعــة الكتــب المصــریة١ج - ٦٥

  م.١٩٥٥هـ=١٣٧٤) ١القاهرة (ط

مطــابع ســجل -: تحقیــق: محمــد علــي النجــار، الــدار المصــریة للتــألیف والترجمــة٢ج - ٦٦

  ت. -القاهرة د-العرب

الهیئـة : تحقیق: د. عبد الفتاح إسماعیل شلبي، مراجعة : علي النجـدي ناصـف، ٣ج - ٦٧

  م.  ١٩٧٢المصریة العامة للكتاب 

مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب: جمــال الــدین بــن هشــام، أبــو محمــد عبــد االله بــن  - ٦٨

-القـاهرة د-هـ)، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، مطبعة المـدني٧٦١یوسف (ت

  ت. 

 بیـروت-المفصل في تاریخ النحـو العربـي: د. محمـد خیـر الحلـواني، مؤسسـة الرسـالة - ٦٩

  م. ١٩٧٩هـ=١٣٩٩) ١(ط

  هــــــ)، تحقیـــــق: محمـــــد ٢٨٥المقتضـــــب: المبـــــرد، أبـــــو العبـــــاس محمـــــد بـــــن یزیـــــد (ت  - ٧٠

  بیروت د.ت. -عبد الخالق عضیمة، عالم الكتب

هـــ)، تحقیــق: أحمــد عبــد ٦٦٩المقــرب: ابــن عصــفور الأشــبیلي، علــي بــن مــؤمن (ت  - ٧١

  م. ١٩٨٦بغداد -الستار الجواري، وعبد االله الجبوري، مطبعة العاني

  م. ١٩٥٨مصر -من أسرار العربیة: د. إبراهیم أنیس، مطبعة لجنة البیان العربي - ٧٢
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المنطلقــات التأسیســیة والفنیــة الــى النحــو العربــي: د. عفیــف دمشــقیة، معهــد الإنمــاء  - ٧٣

  م.  ١٩٧٨) ١بیروت (ط -العربي

مــنهج الســالك فــي الكــلام علــى ألفیــة ابــن مالــك: أبــو حیــان الأندلســي، محمــد یوســف  - ٧٤

ــــق وتقــــدیم: ســــوني كــــلازر، نیوهــــافن هـــــ)،٧٤٥(ت  ــــة الشــــرقیة الأمریكیــــة -تحقی الجمعی

  م. ١٩٧٤

النحــو العربــي العلـــة النحویــة: نشـــأتها وتطورهــا: د. مــازن المبـــارك، المكتبــة الحدیثـــة  - ٧٥

  م. ١٩٦٥هـ=١٣٨٥) ١(ط

النكت في تفسیر كتـاب سـیبویه : الأعلـم الشـنتمري، أبـو الحجـاج یوسـف بـن سـلیمان  - ٧٦

زهیــــر عبــــد المحســــن ســــلطان، منشــــورات معهــــد المخطوطــــات هـــــ)، تحقیــــق: ٤٧٦(ت 

  م. ١٩٨٧هـ=١٤٠٧) ١الكویت (ط -المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم -العربیة

بغــــــداد -النواســــــخ فــــــي كتــــــاب ســــــیبویه: د. حســــــام النعیمــــــي، دار الرســــــالة للطباعــــــة - ٧٧

  م. ١٩٧٧-هـ١٣٩٧

ین عبـد الحمیـد، مطبـوع هدایة السـالك الـى تحقیـق أوضـح المسـالك: محمـد محیـي الـد - ٧٨

  بهامش أوضح المسالك. 

ـــدین الســـیوطي، عبـــد الـــرحمن بـــن  - ٧٩   همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع: جـــلال ال

هـ)، تحقیق: عبد السلام محمـد هـارون، و د. عبـد العـال سـالم مكـرم، ٩١١أبي بكر (ت 

  م). ١٩٧٧هـ=١٣٩٧(–م) ١٩٧٥-هـ١٣٩٤بیروت (-مطبعة الحریة

ا ا  :  

آداب /بصـــرة -الحـــال فـــي الجملـــة العربیـــة (ماجســـتیر): فـــاخر هاشـــم ســـعد الیاســـري-١

  م.١٩٨٦هـ=١٤٠٦
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 رقم الصفحة  الموضـــــــوع                 

 ٧٩٩ ................................................المقدمة 

 ٨٠٢  ................................................التمهید 

  في المعاجم العربیة و كتب النحاةمفهوم الفرضیة......   

 ٨٠٢  ................أولا : مفهوم الفرضیة في المعاجم العربیة

 ٨٠٣  .................ثانیا : مفهوم مصطلح الفرضیة في كتب النحاة

 ٨١٢  .......ثالثا : العلامات التي تعین وجود الفرضیة في كتب النحاة

 ٨١٤  ...............أسباب نشأة الفرضیات في النحو العربيرابعا : 

  ا اول

و ا ا   لت ا 

 ٨٢٤ معمولات افترض النحویون فیها التعریف.................. )أ( 

 ٨٢٥ المبتدأ.......................................................

 ٨٢٧ ............................................اسم كان........

 ٨٣٣ ب) معمولات افترض النحویون فیها التنكیر..................( 

 ٨٣٣ الحال.........................................................

 ٨٤٢ النافیة للجنس................................ )لا(اسم 

 ٨٤٦ .............................................الاسم المنادى

 ما ا  

ا ا   لت ا 

 ٨٥٢ بنیة أخبار أفعال المقاربة.....................................
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 رقم الصفحة  الموضـــــــوع                 

 ٨٥٣ بنیة خبر عسى................................................

 ٨٥٥ ...........................................بنیة خبر كاد........

 ٨٥٦ بنیة خبر كرب.................................................

 ٨٥٧ بنیة خبر أوشك................................................

 ٨٥٨ بنیة الفاعل....................................................

 ٨٦٠ الحال................................................... بنیة

ا ا  

 ت ال   ااب واء

 ٨٧١ المنادى المبني.................................................

 ٨٧٥ اسم (لا) النافیة للجنس........................................

 ٨٧٨ د المركب...............................................العد

 ٨٨٣ الخاتمـــة..................................................

 ٨٨٥ المصادر والمراجع.............................................

  

  

  

  

   


